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...مقدمة
لیس ھناك أشدّ وأقسى من أن یعیش الإنسان إحساسًا بالقھر والعذاب دون أن یكون قادرًا على وصفھ 

مع اللایقین بالقھر، فیبدو لك إنھ الشعور بالعجز وفقدان الكرامة الإنسانیة عندما یجت. وتحدید سببھ ومصدره
وإنما لغتك قد خانتك من أن تصف عذابك وأن تعرّفھ، أو حتى أن تقول ،بأنھ لیس العالم وحده قد تخلى عنك

علامي والسیاسي أو أن تكون قادرة على اختراق الضباب الإ. آخ مفھومة ومدركة من قبل الآخر الحرّ.. آخ
أجندات السیاسیین والإعلامیین، وأن تحظى باھتمام لجان حقوق مكانة معقولة على لتحتل قضیتك كأسیر

عذابك، فیبدو عذابًا بسیطًا ات الإعلامیة إلى تبسیط المركب في فتلجأ حینًا لھذا الغرض، وللضرور. الإنسان
أو تضطر حینًا آخر للتھویل والتضخیم، فیكون من اسّھل على سجانك أن یفند ادعاءاتك . لا یستحق الإھتمام

فتقف أمام خیارین؛ إما أن تكف عن كونك لیكرس عزلك عن العالم مجددًا لتواصل عذابك وحیدًا . كاذبةال
. وتتحول كلیًا إلى موضوع لسجانك، وإما أن تحوّل ذاتك لموضوع بحث لإعادة تعریف التعذیب وأسبابھاذات

ة وموضوع البحث في نفس الآن فأن تكون الذات الباحث. الأمر الذي لن یكون بالمھمة السھلة على الإطلاق
أن تكون المشھد والمشاھد، أن تكون التفاصیل والتجرید .. یعني أن تكون المُعذَّب والذي یُبلغ عن التعذیب

.معًا
یشعر الأسیر الفلسطیني في سجون الإحتلال الإسرائیلي بحالة من العجز النابعة من صعوبة توصیف حالة 

فقد أصبح القمع والتعذیب مركبًا وحداثویًا یتماشى مع خطاب . نتفاضة الحالیةالقمع التي یعیشھا منذ بدایة الإ
حقوق الإنسان، حیث یحتاج الأخیر ومؤسساتھ لجھد خاص لإثبات بعض الخروقات التي غالبًا ما تقدم من 

بدو كشفًا فی. جانب القضاء والإعلام الإسرائیلي على أنھا الإستثناء لقاعدة الإلتزام بحقوق الإنسان والأسرى
.لإخفاء الحقیقةة، وشفافیة لغرض التعتیم وحقائقللتغطی

إن القمع الحداثوي مُقنع مخفي ویقدم على أنھ استجابة لحقوق الإنسان، إنھ قمع لا صورة لھ، ولا یمكن 
إنھ مجموعة من مئات الإجراءات الصغیرة والمنفردة، وآلاف التفاصیل التي لا یمكن أن تدلّ . تحدیده بمشھد

إنھ . إلا إذا أدركنا الإطار الكلي والمنطق الذي یقف من وراء ھذه المنظومة. منفردة على أنھا أدوات للتعذیب
تمامًا كالإستغلال في اقتصادیات السوق الحرّ في ظلّ العولمة، الذي یقدم دومًا على أنھ ضرورة لرفع 

حیث تمتد . محدّد لمستغلكأو عنوانمعدلات النمو الإقتصادي، إنھ كالإستغلال الذي لا وجھ لھ أو وطن
فأنت . أذرع احتكاره كالأخطبوط إلى كل زاویة من زوایا العالم، وإلى كل تفصیل من تفاصیل حیاتك

ھكذا بحیث تضیع .. المُستغل عاملاً أو مستھلكًا قد تصبح وفي نفس الآن مالكًا لأسھم الإحتكار الذي یستغلك
فیغدو فھم الإستغلال أو تعریفھ مھمة صعبة تكاد تكون مستحیلة . لغَستَالفواصل والحدود بین المستغِل والم

.في نظم الإنتاج الحدیثة وسوق العولمة الحرّ
لا یشبھ القمع والتعذیب في السجون الإسرائیلیة حالات القمع والتعذیب التي تصفھا أدبیات السجون في 

ن ومحرومون من الشمس ومدفونتجدوا من ھم لیس ھناك حرمان فعلي من الطعام أو الدواء، ولن . العالم
فلم یعد الجسد . لا یكبل الأسرى كما في الروایات بسلاسل مشدودة لكتل حدیدیة طوال النھار. تحت الأرض

لا نواجھ ھنا ما . الأسیر في عصر ما بعد الحداثة ھو المستھدف مباشرة، وإنما المستھدف ھو الروح والعقل
، ولیس الحدیث ھنا عن ما یشبھ "تحت أعواد المشانق"لفاشیة في كتابھ واجھھ ووصفھ فوتشیك في ظل ا

ولن تجدوا وصفًا یشبھ ما وصفتھ ملیكة . للطاھر بن جلود" باھرةلتلك القمة ا"في روایة " طوزمارت"سجن 



من حیث " غوانتنامو"أو " أبو غریب"ولا حتى " ابو زعبل"نحن ھنا لا في سجن . أفقیر للسجون المغربیة
وأنت تملك یقینًا على . ففي كل ھذه السجون تعرف معذبك وشكل التعذیب وأدواتھ المستخدمة. الحیاةشروط

یحوّل حواسك " بحضاریتھ"لكنك في السجون الإسرائیلیة تواجھ تعذیبًا أشد وطأة . شكل تعذیب حسّي مباشر
إنھ یعیش معك . وة ولا یقیم ضجةفیأتیك ھادئًا متسللاً لا یستخدم في الغالب ھرا. وعقلك لأدوات تعذیب یومي

.رفیق الزنزانة والزمن والباحة الشمسیة والوفرة المادیة النسبیة
إن السجون كنموذج، وإن كانت ھي موضوع ھذه الدراسة، إلاّ أن حالة فقدان القدرة على تفسیر الواقع 

م، وإنما ھي حالة والإحساس بالعجز وفقدان الحیلة لا تقتصر علیھا، ولا ھي من نصیب الأسرى وحدھ
.. حیث تتطابق ظروف المواطن الفلسطیني مع ظروف الأسرى، لیس في شكل القمع فحسب. فلسطینیة عامة

ن عن بعضھم البعض في وفیة منفردة، كما ھم الأسرى معزولجغراأو حیث یحتجز المواطنون في معازل 
ھ جوھري یتصل بالھدف الذي یرید أسراھم أقسام وعنابر لا صلة بینھا إلا بإرادة السجّـان، وإنما ھناك تشاب

.تحقیقھ في كلا الحالتین
والھدف الذي ندعي بأنھ یرید تحقیقھ ھو إعادة صیاغة البشر وفق رؤیا اسرائیلیة عبر صھر وعیھم، لا 

وبالتالي فإن دراسة حیاة الأسر المصغرة عن حیاة المواطنین . سیما صھر وعي النخبة المقاومة في السجون
.اضي المحتلة یمكنھا تبسیط الصورة وإیضاحھا لفھم المشھد الفلسطیني برمتھفي الأر

بل ھناك تشابھ بالقراءة الخاطئة . لا ینتھي الشبھ بین السجن الصغیر والسجن الكبیر فلسطینیًا عند ھذا الحدّ
إن النماذج . والمعالجات التقلیدیة العاجزة عن النھوض بالقضیة الفلسطینیة كما ھو النھوض بقضیة الأسرى

ما زالت نمطیة ،اجھة الإحتلال، أو قراءة سیاساتھالحاضرة في أدبیات القوى السیاسیة الفلسطینیة في مو
تُستمد شكلاً ومضمونًا من أدبیات حركات التحرر وتجاربھا التي عقبت الحرب العالمیة الثانیة، وتشكلت في 

فكما أن أدب السجون لا یعكس واقعھا . جھ الیومظل الحرب الباردة، وفي مرحلة حضاریة مختلفة عما نوا
وبینما یواجھ الفلسطیني منذ . الیوم، فإن الأدبیات السیاسیة وفرضیاتھا عاجزة عن معالجة الواقع السیاسي

،عیة من واقع حضاري ما بعد حداثويعامًا، واقعًا یستمد المُحتل أفكاره ونظریاتھ وأدواتھ القم15أكثر من 
فإن القوى السیاسیة الفلسطینیة تبدو عاجزة عن تشخیص واقعھا، -1" الحداثة السائلة"ویمن أو كما یسمیھ ب

وتقدیم تفسیر وحلول قادرة على أن تستنھض الجماھیر، أو على الأقل واقعھا، وتقدیم تفسیر وحلول قادرة أن 
لیقین على شكل تفسیر تستنھض الجماھیر، أو على الأقل أن تمنحھا الإحساس بالیقین، حتى وإن بدا ھذا ا

.لكوارثھا
وھي . للقمع والتعذیباطینیة في التحرر تخلفت عن الواقع فغدت بحدّ ذاتھا أدواتإن الأدوات والمفاھیم الفلس

إننا أشبھ بمن یواجھ حربًا نوویة بسیف فما نراه في . تقودنا رغم التضحیات المرة تلو الأخرى لطریق مسدود
أو " الخندق"نراه جرّاء ھذا العجز، ھو أیضًا أشبھ بحرب من كتب التاریخ كغزوة الواقع أو ما یبدو لنا أننا

فتصبح المسافة بین أدوات تغییرنا للواقع والواقع ذاتھ شاسعة، بحجم المسافة بین التاریخ " أحد"غزوة 
.والمستقبل

.7- 2، ص )2007الجامعة العبریة، : القدس(زیجمونت بویمن، الحداثة السائلة . 1
لكونھما " ما بعد الحداثة"و " حداثة"، ویرفض التعریف الدارج "حداثة سائلة"و " حداثة صلبة"حداثة أو / یقسم بویمن الحداثة إلى مرحلتین

ھذا التعریف یمكننا من . ویعتقد بویمن بأنھما متصلتان تجریان حوار بینھما. أنھا مرت بمرحلتین مقطوعتین لا صلة بینھمایقدمان الحداثة وك
فالإحتلال المباشر یمثل مرحلة الحداثة الصلبة فیما الإحتلال الیوم یمثل المرحلة السائلة وھي برأینا احتلالٌ . فھم أعمق للإحتلال ما بعد أوسلو

.شموليٌّ



غیر قائم، وما ن حالایَشْـكو. ھكذا ھو حال الأسرى الفلسطینیون في السجون الإسرائیلیة موضوع دراستنا
وھذه الأوراق . إنھم یواجھون تعذیبًا لیس بمقدورھم تحدید شكلھ ومصدره. ھو قائم غیر قادرین على وصفھ

بل ھي لیست أكثر من صرخة تحاول . لا ندعي بأننا نقدم من خلالھا تفسیرًا شاملاً، أو تعریفًا وافیًا للتعذیب
ة كشف ما یجري في السجون وتوضیحھ للرأي العام في إطار فمھم. قول افعلوا شیئًا قبل فوات الأوان
لكنھا قبل كل شيء مھمة الفصائل . لجان حقوق الإنسان ولجان الأسرىتعریف جدید للتعذیب، ھي مھمة 

فالقضیة المطروحة لیست قضیة حقوقیة أو إنسانیة وإنما سیاسیة . الوطنیة والقوى السیاسیة الفلسطینیة
.بالدرجة الأولى

، فقد كتبت في السجن حیث لا مصادر جدیة یمكن الإعتماد تدعي بأنھا بحث علميذه الأوراق لا إن ھ
. تھا إسرائیلعلى الأقل في تناولنا لما یجري في المعازل التي بن. علیھا، واعتمادنا أكثر على الذاكرة

لتبیان ما یجري وذلك وبشكل أساسي . ربع قرنن عن العالم ما یقارب ون ومعزولوخصوصًا وأننا محتجز
وإنما . في السجون الصغیرة على أنھ لیس مجرد احتجاز وعزل لأسرى یشكلون خطرًا أمنیًا على إسرائیل

.ھو جزء من برنامج شامل ومخطط علمي ومدروس یھدف إعادة صھر الوعي الفلسطیني
على تفاصیلھ إن حالة نجاح أو فشل ھذا المخطط مرھونة بالدرجة الأولى بقدرتنا على كشفھ والوقوف

فالمطلوب وضوح وصراحة، وبحث . المحرجة في كثیر من الأحیان، بعیدًا عن محاباة الذات والكذب علیھا
یجیب على الأسئلة والتساؤلات التي سرى ونضالاتھم وتضحیاتھم، بحثعلمي ولیس خطابًا حماسیًا یشید بالأ

.نأمل أن نتمكن من إثارتھا في ھذه الأوراق

سجن جلبوع/دولی
2009أواخر تموز 



..إبادة سیاسیة

وفق الإبادة المادیة.. أقل من شعب

من حجم وطبیعة الإجراءات الإسرائیلیة ذات الطبیعة -2ذھل الوفد الجنوب أفریقي الذي زار فلسطین
د ما قامت بھ یعلى حدّ بإالشمولیة التي فرضتھا على الفلسطینیین، والتي وصفوھا بأنھا إجراءات فاقت 

فلم یكن ھناك وفي أسوأ مراحل الفصل العنصري شوارع . حكومات جنوب أفریقیا في مرحلة الأبرتھاید
ولم یكن . للسود وأخرى للبیض، كما ھو حاصل في الأراضي المحتلة حیث شوارع للعرب وأخرى للیھود

فقد ظلت على الدوام مناطق معینة یلتقي بھا . تلالالفصل فصلاً كاملاً ومطلبًا إلى ھذا الحدّ الذي أقامھ الإح
غیر " الفصل العنصري"وما زاد ھذا الوفد الجنوب أفریقي ذھولاً وحیرة، وجعل مصطلح . البیض والسود

ن یاجز التي تفصل لیس بین الفلسطینیقادر على توصیف الحالة الفلسطینیة تحت الإحتلال وتعریفھا، ھي الحو
فإسرائیل كما ھو معروف قسمت الأراضي المحتلة . إنما بین الفلسطینیین أنفسھمن فحسب، ویوالإسرائیلی

.وقطعتھا لمعازل صغیرة حوّلت حیاة السكّـان إلى جحیم

إن ھذه الدراسة تدعي بأن اختلاف الھدف النھائي الذي تسعى حكومات إسرائیل لتحقیقھ منذ السنة الثانیة 
ھو ما یجعل . یقیا تحقیقھ عبر سیاسة الفصل العنصريللإنتفاضة، عما أرادت حكومات جنوب أفر

فالھدف . عمق والسیطرة الكاملة على حیاة المواطنین الفلسطینیینالءات الإسرائیلیة بھذه الشمولیة والإجرا
لیس الفصل العنصري بین الفلسطینیین والإسرائیلیین، وإنما العنصریة ھي أداة لتحقیق الھدف الأساسي الذي 

عنصریة في ھذا السیاق لیست إن ال. ر الوعي الفلسطیني بما یتسق ومشروع الدولة العبریةھو إعادة صھ
، وإنما عنصریة منظمة إسرائیلیة شعبویة منفلتة وغیر عاقلة كالعنصریة التي یمثلھا المستوطنونیةعنصر

.ھا كامل المؤسسة الإسرائیلیة بمنطقھا وتبریرھا القانوني والأخلاقيءتقف ورا

ركت إسرائیل أن المشكلة الحقیقیة لیست مع القیادة الرسمیة والمفاوض الفلسطیني، وإنما مع الشعب لقد أد
للحل، ویبدي استعدادیة للمقاومة مما یجعل رافد الفصائل ةالفلسطیني الذي یرفض سقف الرؤیا الإسرائیلی

لفلسطیني لإمكانیة مستحیلة ویحوّل أي إمكانیة للتسویة مع المفاوض ا،المقاومة من المقاومین لا ینضب
.التطبیق

أثناء سنوات خدمتھ العسكریة في الإنتفاضة، " بوجي یعلون"لقد صرّح قائد الأركان الإسرائیلي السابق 
وأن -3" إعادة صھر الوعي الفلسطیني"وفي أكثر من مناسبة وعلى نحو واضح وصریح، بأنھ لا بد من 

.تستھدف تحقیق ذلكالخطط العسكریة لجیشھ 
. سیاق خطة صھر الوعي.وعلیھ فإن تقسیم الأراضي المحتلة إلى معازل نقرأه في ھذا السیاق الإسرائیلي

منع تنقل المسلحین، وإحباط صلة تحقق بین المناطق إلى وإن كان یقدم التقسیم كإجراء أمني یھدف 

مقال في ھآرتس كتبتھ عمیرة ھس أو جدعون لیفي+ نشر الخبر. 2
تصریحھ ظھر في الصحف العبریة. 3



وھي تستھدف فیما تستھدف . ائیلالفلسطینیة المختلفة نقلاً للمعدات والخبرات القتالیة، أو الوصول لقلب اسر
لكنھا بالأساس أداة عنصریة من أدوات صھر الوعي بصفتھ الھدف العام الذي حدده قائد . تحقیق ذلك فعلاً

.الأركان یعلون لجیشھ
، ھو جعل فكرة المقاومة فكرة مكلفة عبر "صھر الوعي"لقد عنت المؤسسة الإسرائیلیة في البدایة بعملیة 

وقد بات من الواضح تمامًا الیوم بأن حجم القتل والھدم والتخریب، . ل والتدمیر الواسعھدم البیوت والقت
حجم الإعتقالات الواسع في إلى یذه المؤسسة العسكریة، بالإضافة للمنشآت والمزارع، الذي كلفت بتنف

ن أن استخدام فقد أدرك القادة الإسرائیلیو. سرائیل الأمنیةإواطنین الفلسطینیین، یفوق حاجات صفوف الم
فالموت بالعشرات . القوة العسكریة لوحدھا، وفي ظل غیاب أفق سیاسي حقیقي سیجنون ثمارًا ونتائج عكسیة

لقد دفع ھذا . یومیًا لمواطنین عزل، جعل الموت أسھل من مراقبة مشھد الموت على مدار الساعة كل یوم
ووجدوا بھ خلاصًا یحمل العزة . وف المقاومةالموت العشرات من الشباب یومیًا للإنضمام كاستشھادیین لصف

.4والكرامة
إن أي مقاومة بحاجة لبنیة تحتیة مادیة ومعنویة، والجیش الإسرائیلي بإجراءاتھ التي استھدفت البنیة 

وعلى نحو أدق إعادة تقییم الأدوات والسبل ". صھر الوعي"التحتیة المادیة للمقاومة بغیة الوصول لنقطة 
.ل لھذا الھدفالمستخدمة لوصو

لإحداث اختراق في الوعي الجماھیري فإذا كان استھداف البنیة التحتیة المادیة للمقاومة غیر كاف
فإنھ بدا ،ن قتل ودمار وإغراق المشھد بالدمالفلسطیني، عبر مراكمة كتلة حاسمة في فترة زمنیة قصیرة، م

قدون بأنھا كفیلة لإحداث الإختراق المأمول من الضروري إضافة مركبات جدیدة لعملیة الإستھداف التي یعت
".صھر الوعي الفلسطیني"لـ 

وعندما نتحدث عن . إن المركبات الجدیدة التي استھدفت ھي عناصر البنى التحتیة المعنویة للمقاومة
نقصد بشكل خاص مجموعة القیم الجامعة التي تجسد مقولة الشعب الواحد في ". البنیة التحتیة المعنویة"

د مجموعة من البشر طاقاتھا وإمكاناتھا بل حالممكن بل والمستحیل أیضًا أن توإنھ لمن غیر . اة الیومیةالحی
وإنھ لمن . وأن تصبح مجموعة، دون أن یكون لھا ھدف أو مجموعة من الأھداف المشتركة لغالبیة أفرادھا

تمثل رابطًا معنویًا وقیمیًا ینظم المستحیل تمامًا أن تتشكل مثل ھذه الأھداف دون أن تكون ھناك قیم جامعة
.إرادات إلى مجموعة شعب–حیاة أعضاء ھذه المجموعة والتي من شأنھا أن تحولھم من أفراد 

لقد مثل التعاضد والتكافل الإجتماعي الفلسطیني بین جمیع الفئات والطبقات والمناطق الجغرافیة، الذي 
سید الحي والمادي المباشر لمقولة الشعب الواحد والمصیر تجلى بوضوح أكبر أثناء الإنتفاضة الأولى، التج

وعندما نشیر إلى الإستھداف الإسرائیلي للبنیة التحتیة المعنویة للفلسطینیین . والآمال والأھداف الواحدة
بھدف صھر وعیھم، إنما نقصد تمامًا استھداف ھذه التجسیدات الیومیة الصغیرة منھا والكبیرة، ومجموعة 

لمفاعیل المنظمة والعفویة، الفردیة والجماعیة، المتناثرة والمركزة، والتي تعبر عن تركیبة نفسیة الأنشطة وا
ومعنویة تجعل الصمود تحت بطش الآلة العسكریة الإسرائیلیة أمرًا ممكنًا، بل وجعلت لیس الصمود السلبي 

.المتلقي ممكنًا فقط وإنما أیضًا الصمود الإیجابي المبادر

تبین أن الغالبیة الساحقة منھم یعزون دافعھم . من خلال استبیان مررتھ على الأسرى ممن حاولوا تنفیذ عملیات استشھادیة ولم ینجحوا. 4
تل وتحدیدًا قتل الأطفال، وقد أشاروا جمیعھم نتیجة لذلك بأنھم كانوا یشعرون كمن ینتظر للعمل لممارسات الإحتلال وما شاھدوه من ق

.ففضلوا الموت بالوقت والطریقة التي یختارونھا. دوره للموت



أنجزت نظامًا علمیًا شاملاً وخطیرًا، 2004عتقاد في ھذه الدراسة بأن إسرائیل ومنذ عام إننا نمیل للا
ھصھر الوعي الفلسطیني بتفكیك قیمیعتمد أحدث النظریات في الھندسة البشریة وعلم نفس الجماعات بغیة

لاقتصادیة التي یمثل إننا أمام مجموعة من النظم والمستویات المتناغمة، السیاسیة والعسكریة وا. الجامعة
من حالات الإبادة ةذا النظام الإسرائیلي بكلیتھ حالفیما یمثل ھ. واحدًا من أھم أھدافھا" صھر الوعي"

الحالة فرغم إدراكنا للإشكالیة التي قد یثیرھا مثل ھذا الإستخدام في تعریف ). بولیتي ساید–السیاسیة 
ن النظم التي وضعتھا إسرائیل مخیفة بعلمیتھا ومنطقھا العقلي إلا أننا نعتقد بأ،الفلسطینیة كإبادة سیاسیة

ومواقف تبدو للمراقب بأنھا وبرامج احیث تشمل خطط. 5وتشبھ إلى حد بعید حالات عرفت كإبادة سیاسیة 
:فوضى وارتباط وتناقض في السیاسة الإسرائیلیة لكنھا في حقیقة الأمر فوضى منظمة تھدف إلى التالي

املاً ى والمؤسسات الفلسطینیة الإقتصادیة والثقافیة ومؤسسات المجتمع المدني، لیس تفكیكًا كتفكیك البن. 1
.ھا دون النظام وفوق الفوضىؤوإجھازًا كلیًا وإنما إبقا

وخلق الوھم بأن الحل بمتناول الید ووشیك خلف المنعطف، وفي ،التفاوض السیاسي الدائم دون توقف. 2
.ئع على الأرض عبر الإستیطان ھكذا لیبقى الحال دون الحل وأكثر من الجمودالمقابل خلق وتثبیت الوقا

تفكیك البنیة التحتیة لمقولة الشعب عبر الإجھاز على القیم الجامعة للشعب الفلسطیني لا سیما قواه . 3
فلسطیني أقل ھكذا لیغدو الشعب ال. وفئاتھ الحاملة والمدافعة عن ھذه القیم كالأسرى بصفتھم الطلیعة النضالیة

.من شعب وفوق الإبادة المادیة
لا سیما وأنھ ،من قبل المواطن العادي والمتوسطإن أخطر ما في ھذا النظام أنھ من الصعب الإحاطة بھ

فیما یرى الإحتلال ویراقب ویحیط بكل . منفردة لا یرى منھا المواطن إلا أجزاءً محددةنظام مقسم لمشاھد
وھذه الإحاطة الشاملة والنافذة لحیاة . یمكن من الإمكانیات والزمن والتكلفةالمشھد الفلسطیني بأقل ما

الفلسطیني لم یكن بالإمكان تحقیقھا دون التطور الھائل في تكنولوجیا المعلومات ووسائل الإتصال والمراقبة 
من نظام ففي نظرة غیر متفحصة بشكل خاص یمكن ملاحظة وبسھولة ما یعیشھ الفلسطینیون . الألكترونیة

في روایتھ " الأخ الأكبر"شمولي وضعتھ إسرائیل، یشبھ إلى حد بعید ما وصفھ جورج أورویل عن 
السلطة لیس السلوك والمواقف وإنما الآراء والأفكار التي تدور في –حیث یراقب الأخ الأكبر ). 1948(

إن ". الأخ الأكبر"كـتمامًا فإسرائیل تراقب المواطن الفلسطیني وتسیطر على حیاتھ بالكامل. عقول الناس
كان ذلك عبر الكامیرات المنتشرة في المدن، كالقدس، أو مراقبتھا لكل المدن الفلسطینیة عبر طائرات 

. أو مراقبة الأثیر مثل الھواتف المحمولة والفاكسات وأجھزة الكمبیوتر. الإستطلاع والأقمار الإصطناعیة

تھ لأحد بل ونعتقد بأنھ یمكن استخدام مفھوم إبادة شعب في الحالة الفلسطینیة، أنظر ما كتبھ القاضي كارلوس روسینسكي بقرار إدان. 5
.مجرمي الحرب في الأرجنتین

Federal oral court no.1case NE 225/06, September 2006, www.rodolfwalsh.org
:أنظر أیضًا

United nations office of the high commissioner for Human Rights “convetion on the prevention and
punishment of genocide” approved December9, 1948, www.org.

إبادة شعب، رغم إقراره بأن معاھدة الأمم المتحدة لمنع إبادة الشعب تعرف الإبادة 1983- 1976فقد اعتبر الجرائم التي حصلت بین الأعوام 
صحیح أن المعاھدة لم تشمل الإبادة لأسباب سیاسیة ". عة قومیة، إثنیة، دینیة، أو عرقیة بكاملھا أو جزء منھاالنیة في إبادة مجمو"على أنھا 

إبادة مجموعة (على قرار یقضي بمنع إبادة شعب والذي یشمل 1946دیسمبر / كانون الأول11لكن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أجمعت في 
من المعاھدة بعد عامین من تاریخ القرار جاء استجابة لطلب " سیاسیة"لكن حذف كلمة ) ھا أو جزء منھاوأخرى بكاملسیاسیةعرقیة دینیة 

.ستالین

http://www.rodolfwalsh.org/
http://www.org/


ولیة التدخل في العملیات الإجتماعیة والإقتصادیة والتوجھات الأمر الذي یمكنھا عبر ھذه السیطرة الشم
. ھذا بالإضافة لسیطرتھا عبر الحواجز على مداخل ومخارج المدن والمحافظات. السیاسیة لمجتمع بأكملھ

حداثوي ل ضد الشعب الفلسطیني، ھي مشروعوبھذا المعنى، فإن الإبادة السیاسیة التي تنفذھا إسرائی
التاریخ مثیلاً لھ من حیث آخر فيوات التي تستخدمھا وھو مشروع باعتقادنا لم یواجھ شعبلأدبالنظریات وا

المحرقة التي واجھھا الیھود في الحرب العالمیة الثانیة –مستوى التقنیة والدقة والشمول، إلا الإبادة الجماعیة 
.على ید النازیة

مكان تبسیطھ وإدراك مركباتھ وتعقیداتھ عبر إجراء على الرغم من صعوبة الإحاطة بھذا النظام، فإنھ بالإ
بعض المقارنات بین نموذج السجون الذي سیتركز بھ موضوع بحثنا ودراستنا، من جھة، مع ما یجري في 

حیث نجد تطابقًا بین إجراءات الإحتلال ھناك مع ما یجري ھنا في. الأراضي المحتلة من جھة أخرى
ختبر الذي یتم بھ اختبار السیاسات التي تستھدف الحالة المعنویة ھي المالتيالسجون الإسرائیلیة

.والإجتماعیة الفلسطینیة
إن التشابھ بین السجون والمعازل في الأراضي المحتلة قد یفید في حل الإشكالیة المفاھیمیة في توصیف 

وز الواقع ھذه فیما تجا. حیث توصف حینًا بالفصل العنصري وحینًا آخر بالجیتو.. الحال الفلسطینیة
فقد تصف بعض أجزاء المشھد الفلسطیني لكنھا . التوصیفات، وكثیرًا ما ترتبك القرارات التي قد تستند إلیھا

فالفصل بین الفلسطیني والفلسطیني مثلاً لا یمكننا توصیفھ . عاجزة عن شمل كل المشھد والواقع الفلسطیني
ة ومحطات یُجمعون فیھا ما قبل تقست جیتوات مؤلیكما أن معازل الفلسطینیین . على أنھ فصل عنصري

إن ،، وإنما ھي الحل النھائي، والمستھدف في ھذا الحل لیس الجسد في إبادة جماعیة، وإنما6"الحل النھائي"
كافیًا ولا حتى " الإحتلال"وفي مجمل الأحوال لم یعد مفھوم . الروح في إبادة ثقافیة وحضاریة،صح التعبیر

.، لتوصیف شمولیة وعمق الحالة بعد أوسلو تحدیدًا"الإستیطانيالإحتلال"مصطلح 
إننا أمام . إن مجمل ھذه التوصیفات تؤدي إلى سیاسة وتكشف عن أھداف إسرائیلیة أكبر من حاصل جمعھا

إبادة سیاسیة، وھدف ھذه الدراسة تبیان مركباتھا عبر نموذج السجون، وتفكیك عناصرھا ومن ثم إعادة 
.طار نظري یوفر لنا الإمكانیة لكشف النظام والإنسجام بید مجمل تفاصیل السیاسة الإسرائیلیةتركیبھا عبر إ

ولادة –المحاسبة والمعاقبة –إن ما یوفر لنا مثل ھذا الإطار النظري، ھو ما كتبھ میشیل فوكو في كتابھ 
زیجمونت بویمن من وما طوره،7نظام السجن الدائري لجرمي بنتھامPanapticonالسجن، حول المشتمل 

كما أن ما كتبتھ نعمي كلاین بشأن عقیدة الصدمة یوفر لنا . فھم أكثر عمقًا بما یتناسب ومرحلة ما بعد الحداثة
الدماغ الجماعیة ومصدرھا العلمي والنظري واستخداماتھا العملیة صورة واضحة بما یتصل بعملیات غسیل

دم المصالح الأمریكیة في بعض الدول التي مرت بتجربة في تثبیت السیاسات والنظم الإقتصادیة بما یخ
.الصدمة

وقبل أن نتركز في السجون كنموذج لعملیة غسیل الدماغ أو زعزعة القیم الوطنیة الجامعة التي تمثل مقولة 
فإننا نعرض تحت –الشعب في أوساط الأسرى الفلسطینیین، كما في أوساط المجتمع الفلسطیني بكاملھ 

التسمیة التي أطلقھا النازیون على خطة الإبادة الجماعیة للیھود في أوروبا بعد تجمیعھم في جیتوات أثناء الحرب " الحل النھائي"یقصد بـ . 6
.العالمیة الثانیة

.210ص) 1990بیروت، مركز الإنماء القومي، (میشیل فوكو، المراقبة والمعاقبة . 7



یفًا سریعًا للمشتمل كما یقدمھ فوكو، وعقیدة الصدمة كما تعرضھا نعمي كلاین، كأداتین عنوانین تعر
.أساسیتین سنستخدمھما في تحلیلنا لما یحدث في السجون الإسرائیلیة من أشكال تعذیب حدیثة

وأین تبدأ.. فما ھو المشتمل؟ كیف یطبق في السجون الإسرائیلیة كأداة سیطرة؟ وما ھي عقیدة الصدمة
؟ي حیاة الفلسطینیین وأین لم تنتھالصدمة ف

:Panopticon–المشتمل 
فیما قدمھ میشیل فوكو من تطویر ودراسة لفھم القوة الحدیثة استخدام ھذا النموذج من السجونتأتي أھمیة 

.واستخدامھا في المراقبة والسیطرة
محتلة ھو عبارة عن سجون كبیرة، وما فإذا كان ما أقامتھ إسرائیل من معازل للفلسطینیین في الأراضي ال

تحاول تطبیقھ بحق الأسرى داخل السجون الصغیرة ھو استكمال لنفس السیاسة ھناك، فإنھ من الطبیعي 
فالمشتمل ھو الصورة الھندسیة البنائیة لھذا النموذج من . والأجدى دراستھا أولاً بمثل ھذه الأدوات النظریة

إسرائیل لیس بغرض الأمن ومتطلباتھ فحسب، وإنما لإعادة صیاغة البشر السیطرة والمراقبة التي تقوم بھا
عبر السیطرة الكلیة علیھم وعلى تفاصیل حیاتھم ومراقبتھم، أو خلق وھم المراقبة الدائم لدى كل مواطن 

.فلسطیني
ھذا یصف فوكو مشتمل بنتھام على أنھ عبارة عن مبنى دائري الشكل وفي الوسط برج مراقبة، وفي داخل 

.البرج نوافذ واسعة تفتح على الوجھ الداخلي للحلقة
كل واحد منھا ھي بطول عرض البناء، ولكل غرفة شباكان؛ . ویقسم البناء الجانبي إلى غرف معزولة

شباك من ناحیة الداخل مطابق لشبابیك البرج، وشباك یطل على الخارج یتیح للنور أن یقطع الغرفة من جھة 
وفي كل غرفة یحبس مجنون أو مریض أو عامل أو ،وضع ناظر في البرج المركزيعندھا یكفي. إلى جھة

وبفعل النور المعاكس یمكن من البرج رؤیة . محكوم، وفقًا لطبیعة المؤسسة التي بني من أجلھا ھذا المبنى
جد وبقدر ما تو.تنعكس تمامًا على الضوء، والتيالظلال الصغیرة الأسیرة الموجودة في غرف الأطراف

إن . منفردًا تمامًا منظورًا بصورة دائمةیدًاح صغیرة حیث ینفرد كل ممثل وحأقفاص، بقدر ما توجد مسار
البانوبتي یُعد؟؟؟ وحدات زمنیة تسمح بالرؤیة اللامنطقیة وبالتعرف الآني وبالإجمال (التجھیز المكشافي 

:یقول میشیل فوكو
إلا أنھ لا . الحبس، الحرمان من الضوء، والإخفاء.. الثلاثإن ھذا النظام یعكس مبدأ الزنزانة ووظائفھا "

فالضوء القوي ونظرة المراقب تأسُر أكثر مما یأسُر . یحتفظ إلا بالوظیفة الأولى وتلغى الوظیفتان الأخریان
8"إن الرؤیة ھي شَـرَكْ. الظل الذي یحمي في النھایة

ككتلة بشریة واحدة عبر ) أو الجماھیر(الأسرى إن ما یتیحھ مثل ھذا النظام بالدرجة الأولى، ھو تفادي
ولكن الجدران الجانبیة . الناظر وجھًا لوجھحیث كل واحد محبوس في مكانھ بصومتھ یُرى من قبل. تقسیمھم

ا موضوعًا في تمنعھ من الإتصال برفاقھ، إنھ مرئي ولكنھ لا یَرى، إنھ موضوع استعلام لكنھ لا یشكل أبدً
.متلقي سلبي، لكنھ أبدًا لیس ذاتًا فاعلةوعوضومالإتصال، إنھ جسم
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إن انعدام الرؤیة ھذه ھو ضمان النظام، فلو كان الموقوفون أسرى فلا خوف من وجود مؤامرة محاولة 
ھو الإیحاء للمعتقلین بوجود ) بانوبتیك(والأثر الرئیسي للمستشرف . ھرب جماعیة أو مشروع للمواجھة

ویجعل ة،الدائمة لھمھ ومراقبتھم مما یؤمن وظیفیة السلطة الأوتوماتیكیحالة واعیة ومتواصلة من الرؤیة
بحیث . الرقابة دائمة بمفاعیلھا وتأثیرھا على المعتقلین حتى ولو كانت متقطعة وغیر دائمة في عملھا الفعلي

لة لخلق فھذا الجھاز الھندسي آ. لا یكون ھناك ضرورة للسلطة تجسیدًا وبصورة مكتملة كي تنفذ ممارساتھا
ن أنفسھم یتحولون إلى حاملي یلذي یمارسھا إلى درجة أن المعتقلودعم السلطة بصورة مستقلة عن الشخص ا

لقد وضع بنتھام المبدأ القائل بأن السلطة یجب أن تكون منظورة . ھذه السلطة التي یمارسونھا على أنفسھم
ناظري الأسرى باستمرار حیث تتم وغیر ملموسة، منظورة بأن یكون ظل البرج المركزي العالي أمام

مراقبتھ بصورة غیر ملموسة، یجب أن لا یعرف أبدًا إذا كانوا تحت النظر الآن ولكنھم یجب أن یكونوا على 
.یقین بأنھم قد یصبحوا تحت النظر دومًا

:عقیدة الصدمة
تزاع المعلومات من لمحققیھ والتي تتناول وسائل لانC.I.Aفي إحدى كراسات الإرشاد التي أصدرھا الـ 

ھا متجمد ءیكون أثنا) الأسیر(جدًا یمر بھا ھناك لحظة قصیرة : "الأسرى أثناء التحقیق وردت الفقرة التالیة
ھذه الحالة تحصل نتیجة تجربة كارثیة أو شبھ كارثیة تحطم عالم . الذھن وفي حالة أشبھ بالشلل النفسي

محقق ذو خبرة یشخص ھذا الوضع مباشرة ... ذا العالموتقدیره وفھمھ لذاتھ في ھ) سیرالأأي (الموضوع 
9.جاھز للتعبئة والإمتثال أكثر مما كان علیھ في الماضي) الأسیرأي (ویعرف بأن المصدر 

فما یسعى التعذیب لتحقیقھ . إن عقیدة الصدمة التي نعرضھا ھنا باختصار، تحاكي ھذه التجربة تمامًا وبدقة
ففي . لتحقیق، فإن عقیدة الصدمة تسعى لتحقیقھ بمقاییس جماھیریة واسعةبعملھ على الأفراد وفي غرف ا

بأن من أبرز الأمثلة لفعل الصدمة على نطاق جماھیري واسع 10كتبت نعمي كلاین " عقیدة الصدمة"كتابھا 
حدثًـا ،وتحدیدًا الأمریكیون،والتي مثلت بالنسبة للملایین من الناس. ھي صدمة الحادي عشر من أیلول

وجعل الفرد . ، وجعلھم مفتوحین على مرحلة من فقدان الإحساس بالمكان والزمان"حطم عالمھم المألوف"
. الوضع الذي استغلتھ إدارة بوش بمھارة عالیة. ن معرفة ھویتھ الذاتیة وبدا شدید الإرتباط والإنكفاءعاعاجز

ء یمكن أن تكتب علیھا الإدارة وغدوا صفحة بیضا. حیث وجد الناس أنفسھم یعیشون بما یشبھ عام الصفر
" إسلاموفاسیزم".. "محور الشرّ".."صراع الحضارات"الأمریكیة الكلمات والمفاھیم الجدیدة التي أرادتھا كـ

.11وغیرھا
وإنما بدأت كتجارب ،لم تتشكل وتتطور عقیدة الصدمة في بدایة الأمر كتجربة وخطأ داخل أقبیة التحقیق

فقد مولت في سنوات . ن في إحدى الجامعات الأمریكیةیسي وعلى ید أكادیمیفي معھد للطب النفىعلى مرض
تجارب غریبة قام بھا طبیب كندي على مرضاه النفسیین في C.I.Aوكالة الإستخبارات الأمریكیة الـ 50الـ

والذي یدعى یووان یببوقام ھذا الط. ین تحت إشرافھ كرئیس للمعھدفي جامعة میكیج"أولون"معھد 
ثم عرضھم لضربات كھربائیة . ن، بحجز مرضاه في حالة من التخدیر والعزل التام عن محیطھمكمیرو
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وأعطاھم جرعات كبیرة ومتنوعة من المخدرات، الأمر الذي دھور حالتھم النفسیة وأعادھم لفترة الرضاعة 
ر على فشل وفي حقیقة الأمر لم یكن ھذا التدھور في حالة المرض مؤش. نطقلأو ما قبل القدرة على ا
فقد . فھو لم یشأ معالجة مرضاه وإنما كما نشر في مقالات عدیدة لھ خلقھم من جدید. التجربة بل العكس تمامًا

آمن بأنھ قادر من خلال إفقاد مرضاه قدرتھم على الإحساس بالزمان والمكان، وعبر محو ذاكرتھم وما 
م ومحیطھم وتحویلھم إلى لوح أبیض، یمكنھ یتصوروه عن أنفسھم أو محو ما تعلموه خلال حیاتھم عن ذاتھ

بكلمات أخرى لقد أراد القیام بغسل دماغ . وأن ما یزرع السلوكیات والمفاھیم المرجوة. التغلغل لدماغھم
بكلمات . وأن یزرع السلوكیات والمفاھیم المرجوة. لوح أبیض، یمكنھ التغلغل لدماغھممرضاه وتحویلھم إلى 

12.نفسیًا وعقلیًال دماغ مرضاه وتحویلھم إلى أشخاص آخرینأخرى لقد أراد القیام بغس

بدءًا من . لقد أخذت نتائج ھذه التجربة واستخدمت بأشكال ومجالات عدة وعلى نطاقات ومستویات مختلفة
حول كیفیة إنتزاع الإعترافات من الأسرى، حیث استخدمت C.I.Aصیاغة إرشادات وكراسات لمحققي ال

كما تشیر نعمي كلاین في دول عدیدة كتشیلي في ،قیق مع سجناء المعارضة السیاسیةعقیدة الصدمة في التح
حقبة بینوشیھ وفي بولیفیا ودول أمریكا اللاتینیة عمومًا لغایة الوصول لأسرى الحرب في العراق وأفغانستان 

كما استخدمت . بروفي جوانتینامو والسجون السریة الأمریكیة المنتشرة في العالم منذ الحادي عشر من سبتم
نتائج ھذه التجربة في النظریة العسكریة التي تم صیاغة الإستراتیجیة الأمریكیة في اجتیاح العراق وفقًا لھا، 

بھدف لیس تحقیق الأھداف العسكریة في الإستیلاء على العراق وإنما في ". الصدمة والترویع"حیث سمیت 
ر الصدمة على الأفراد في تجربة الدكتور یووان كمیرون، تحویلھ كمجتمع إلى ما یشبھ الرضیع، كما ظھر أث

في خنوعھ واستعدادیتھ للتعلم، أي بكلمات أخرى تحویل المجتمع العراقي إلى مجتمع بدائي وما قبل وطني، 
فالصدمة من شأنھا أن تشل القدرة على . تل الأمریكي ما یشاءحصفحة بیضاء یكتب وینقش علیھا المھكذا 

لكنھ ولضمان عدم ظھور أي إمكانیة مستقبلیة . المحتلفتلغي القدرة على مقاومة إرادة التفكیر المنطقي
وبالتالي استعادة فكرة المقاومة فإنھ یجب ،یستعید بھا الواقع تحت الإحتلال والقدرة على التفكیر بمنطق

كلما كانت وشاملااكبیرتحطیم كل ما ھو قائم من إمكانیات ونظم ومفاھیم تحطیمًا شاملاً، وكلما كان الدمار 
.د أو الجماعة إلى لوح أكثر نقاءالصدمة عمیقة تحول الفر

بغیة صیاغتھ من 13إن الصدمة كما تبین كلاین في كتابھا لیست بالضرورة حربًا یُبادر إلى شنھا ضد بلد
وم جھال عدیدة كالإنقلاب العسكري أو جدید كما جرى في العراق، وإنما یمكن أن تتحقق الصدمة بأشك

فھذه الأحداث والكوارث من شأنھا أن تلین . أو كارثة طبیعیة كالتسوناميإرھابي، أو انھیار اقتصادي
فمثلما الأسیر الخائف یكون . مجتمعات بأكملھا تمامًا كما یفعل التعذیب الجسدي في غرفة التحقیق بالأسرى

فاقد القدرة على التفكیر جراء الصدمة، مستعدًا أن یسلم أسماء رفاقھ أو یتنكر لمعتقداتھ في لحظات یكون
فالمجتمعات المصابة بصدمة میالة أكثر للتنازل عن مبادئھا التي في ظروف . ھكذا تكون المجتمعات أیضًا
.أخرى ما كانت لتتنازل عنھا

12. D. Ewen Cameron, J.G. Lohrenz and K. A. Handcock, “The Depatterning Treatment of Schizophrenia,”
comprebensive psychiatry 3, no.2 (1962):67
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لقد آمن أصحاب عقیدة الصدمة بأن بمقدورھم صیاغة مجتمعات كما الأفراد وفقًا لمصالحھم وأھدافھم، وقد 
ن كان في دول أمریكا إ. ستخدمت نظریتھم في تعمیم وفرض نظم اقتصادیات السوق الحرّ في دول عدیدةا

في أعوام السبعینیات أو في روسیا بعد انھیار الإتحاد السوفییتي بالإضافة إلى فرضھ على جنوب اللاتینیة
وخصخصة لبنان في مؤتمر أفریقیا بعد إلغاء نظام التمییز العنصري، ومحاولة فرض اقتصادیات السوق 

، وقد استطاعت دول أمریكا اللاتینیة الخروج من 2006حرب لبنان الثانیة صیف " صدمة"باریس عقب 
تقریبًا، كما استطاع لبنان ومقاومتھ عبر إعادة الإعمار من رفض اعام27الصدمة وآثارھا الإقتصادیة بعد 

وھكذا فإن الصدمة لیست قدرًا محتومًا وھناك . لذاتیةشروط الدول الغربیة والبنك الدولي وإعماره بقواه ا
إمكانیة دومًا الخروج منھا والإفلات من براثن ما یخطط للبلدان التي تقع تحت وطأة الصدمة إن كانت حربًا 

.14أو كارثة طبیعیة

..الإضراب عن الطعام كصدمة ثانیة
وصھر الوعي للأسرى

F16رة المدن الفلسطینیة والتجمعات السكانیة بطائرات الـ اتھا المتكرحتیاجعندما قصفت اسرائیل با
والأباتشي، واقتحمت بدباباتھا الأحیاء المكتظة بالسكان ودخلت كل زقاق وكل زاروب في نابلس وجنین 

ملاحقة الفإن ذلك قطعًا لم یكن بھدف . البیوت على أھلھاD9ورام االله، وھدمت بجرافاتھا الضخمة الـ
وحیث لا .. عات صغیرة من المقاتلین الذین أكثرما في تسلیحھم وأعظمھ بندقیة الكلاشینوالقضاء على مجمو

.یملكون أي خبرة أو تدریب عسكري یذكر
إن الأمن، وتحدیدًا أمن جنودھا المدججین والمحصنین خلف ترسانة من الأسلحة والحدید كان سببًا مباشرًا 

لكنھ لا یفسر الھدف الرئیسي الذي ترید . للنیران والعنف والدمارومیدانیًا قد یفسر مثل ھذا الإستخدام المكثف 
.إسرائیل تحقیقھ من خلال ھذا الدمار الذي كان یستمر في أحیان كثیرة بعد انتھاء المعارك

وجعل كل مواطن ینید في أوساط المواطنین الفلسطینیإن الھدف الرئیسي ھو إحداث حالة من الرعب الشد
أن إسرائیل بقیادتھا العسكریة والسیاسیة فقدت أعصابھا وجنّ جنونھا، وأنھ لم یعد یصل لاستخلاص مفاده 

وقد رافق ذلك تصریحات لمسؤولین . ھناك قانون أو محرم من المحرمات في الحرب قادر على ضبطھا
. إعلامیًا مقصودًا لتحقیق ھذا الغرضىوقد أعطیت التصریحات صد. عتقاداسرائیلیین تعزز مثل ھذا الإ

وانتشرت في المقابل تصریحات ومواقف لقادة ومحللین سیاسیین فلسطینیین تطالب الأجنحة العسكریة 
. التوقف عن إعطاء الذرائع والمبررات لشارون وحكومتھ في الإستمرار بالقتل والتدمیر العشوائيبللفصائل 

ت فلا یجب فعلاً جنّرائیلیة الأولى أن ھذه الحكومة الإس؛المواقف والتحلیلات على فرضیتینواستندت ھذه
. وكأننا لا نتحدث عن دولة لھا مصالح ویضبطھا منطق أھدافھا". ھذا المجنون شارون مراده"إعطاء 

أن الھدف يوالفرضیة الثانیة ھ.. ابات العقلكما یتضح كان استراتیجیة تستند إلى الكثیر من حس" فالجنون"
وقد أعلنت ھذه الأجنحة أكثر من . ة لأجنحة فصائل المقاومةالإسرائیلي من التدمیر، وقف العملیات المسلح

وكان . من القتلمزیدالمرة وقف العملیات وإعطاء فرصة للحوار لكنھا قوبلت اسرائیلیًا بالإغتیالات و
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الأمر . أبرزھا الھدوء الذي أعلن عنھ قبل اغتیال رائد الكرمي قائد كتائب شھداء الأقصى في مدینة طولكرم
أن العملیات العسكریة التي ینفذھا الجیش الإسرائیلي لا علاقة لھا بوقف أو عدم وقف العملیات من الذي یؤكد

فقد بدأت إسرائیل حربھا بھذه الذریعة، لكن استمرار عدوانھا لا یتوقف بانتفاء العمل . قبل فصائل المقاومة
".لإرھاببنیة التحتیة لال"أو كما كانت تسمیة القضاء على المسلح الفلسطیني،

لیشكل حالة من الصدمة الشدیدة " جبایة ثمن باھظ"رح قادتھا صباح مساء لقد أرادت إسرائیل كما كان یص
"البنى التحتیة المعنویة"بعد ضرب ،للفلسطینیین یؤسس علیھا لاستثمارھا في صیاغة وعي الفلسطیني

لا سیما وأن إسرائیل بیمینھا ،للمقاومة، یمكن لسقف شارون وحكومتھ في رؤیتھم للحل التعایش معھ
وبالتالي لا بد ،اعتبرت أن الخلل الأساسي لدى الفلسطینیین ھو ارتفاع سقف آمالھم وطموحاتھم" یسارھا"و

الأمر الذي مردّه باعتقاد شارون، اتفاقیات أوسلو . من تخفیض ھذا السقف الذي تجرأ على قوة الردع لجیشھا
.التي عارضھا منذ البدایة

نت الصدمة في تجارب الدكتور كمیروون لم تكن بھدف علاج مرضاه، وإنما خلقھم من جدید عبر مثلما كا
یبثھا لھم حیث تحمل مسح ذاكرتھم وغرس ذاكرة جدیدة بالعودة مرارًا وتكرارًا على رسائل صوتیة مسجلة 

عقل ونفس فإن الصدمة التي أرادت إسرائیل إحداثھا في،15مفاھیم وسلوكیات جدیدة ینوي غرسھا بھم
المواطن الفلسطیني ھي أیضًا لم یكن ھدفھا الأساسي إنھاء عمل الفصائل الفلسطینیة المسلحة بجعل فكرتھا 

وأولھا . وإنما محو مجموعة المفاھیم والقیم التي تشكل البنیة التحتیة المعنویة للمقاومة. أي المقاومة، مكلفة
مناضلین، واستبدالھا بقیم ما قبل وطنیة یسھل علیھا التعامل مقولة الشعب والقیم الوطنیة الحامیة للنضال وال

بكلمات أخرى إسرائیل أرادت للدمار والقتل إحداث صدمة من شأنھا أن تفقد المجتمع والنخب . معھا
. الفلسطینیة القدرة على التفكیر المنطقي والمتوازن بما یسھل علیھا عملیة غسیل الدماغ الدماعي دون مقاومة

.ل أن تحقق استدخال مفاھیم  وقیم تفرغ أطرھا القائمة من محتواھا المقاوموعلى الأق
إسرائیل بالدمار والقتل، وإنما تبعتھا بمجموعة من الخطوات ومن أجل تحقیق ھذا الھدف لم تكتف

والإجراءات بدءًا بتقطیع الأراضي المحتلة إلى معازل وانتھاءً بموافقتھا، إن لم یكن بدفعھا، على خطة 
فبعد . في جامعة میكیجن"أولون"ھذا تمامًا یتطابق ومراحل تجربة الصدمة على المرض في معھد . یتوندا
عقول مرضاه بكافة أنواع المخدرات والضربات الكھربائیة، قام الدكتور كمیروون بعزلھم عن " قصف"

تى یفقدوا الإحساس العالم الخارجي بزنازین انفرادیة، وعطل حواسھم بتغطیة آذانھم وعیونھم وأكفھم ح
وھذا بالضبط الغرض الذي تؤدیھ . لیصبحوا غیر قادرین على تحدید ھویتھم الذاتیة. 16بالزمان والمكان

فالفلسطیني غیر قادر بھذه الحالة . عملیة تقطیع الأراضي المحتلة إلى معازل في إطار خطة صھر الوعي
م وتفاصیل الجزء الذي یعیشھ من الوطن من رؤیة ومتابعة المشھد الوطني بكاملھ، وھو غارق في ھمو

سماع الرسائل إ"لتأتي مرحلة . یر كمجتمع متكاملبحكم العادة والتكرار ومرور الزمن عن التفكفیكفّ
فخطورة ما في ھذه . وھذا ما تؤدیھ خطة دایتون. الجدیدةمیأو عملیة غرس المافھ،17"الصوتیة المسجلة

إنما القیم التي یربى علیھا مئات الشباب ممن یتم تجنیدھم في إطار الخطة باعتقادنا لیس بعدھا الأمني، و
فكما استبدلت . وممن یفترض أن یكونوا عماد أي حركة تحرر في نضالھا ضد المحتل. الأجھزة الأمنیة

D. Ewen Cameron, “psychic Driving”, American Journal of psychiatty 112, No.7 (1956): 502-509 15 .
.50، ص)2009الأندلس، : تل أبیب(نعمي كلاین، عقیدة الصدمة . 16
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بضبط " المقاومة"و " بسیادة القانون"الشباب في تعبئة ھؤلاء " النضال"فقد استبدل " السلطة"بـ " الثورة"
وقد استدخلت ھذه المفاھیم فئات من المجتمع الفلسطیني جراء أخطاء فاحشة ". فوضى السلاح"ومنع الأمن

.مورست أثناء الإنتفاضة
وقد أصبح الیوم رفاق النضال لیسوا خصومًا، كجزء من موقف سیاسي، وإنما أعداء كجزء من عملیة 

مكانة مرموقة في الخطاب السیاسي " الفسادمحاربة"واحتل في أحسن الأحوال شعار . تعبویة تربویة وثقافیة
من المفترض أن ترفعھ أحزاب ویحتل مثل ھذه المكانة، في دول شعاروھو،"الحریة والإستقلال"بدل 

.لا في بلد ما زال یرزح تحت الإحتلالاستقلالا" شبعت"
عارات وغیرھا لا لكن ھذه الش" السلاحىوضف"أو حتى محاربة " سیادة القانون"یعارض لا أحد عاقلا

ضد الإحتلال وفي إطار استراتیجیتھا وبرنامجھا، وإنما لضسیاق خطاب حركة التحرر التي تناتطرح في
.تطرح لتغییبھا وتغییب القیم التي من المفترض أن یتم اشتقاقھا منھا كونھا العنوان الرئیسي للمرحلة

جاح وفشل تطبیقات عقیدة الصدمة نحن وعلى كل حال لسنا في ھذه الدراسة بمعرض تقییم مدى ن
الأمر الذي یستحق الدراسة من قبل دارسین وباحثین أكثر جدیة منا نحن . وتداعیاتھا في الأراضي المحتلة

وإنما أردنا عرض المناخ العام، والأصح بعض من مناخ الصدمة العامة التي یجري في . في ظروف الأسر
رى، ففي السجون لا تختلف تطبیقاتھا إلا من حیث الحجم، وذلك ظلھا مواصلة العمل على تطبیقھا تجاه الأس

سعیًا لصھر وعي ما یزید عن أحد عشر ألف أسیر فلسطیني ممن أطلقت إسرائیل علیھم نواة الإنتفاضة 
.الصلبة

لقد كانت تصل أفواج الأسرى تباعًا یومیًا وبالعشرات، وبدت السجون ما یشبھ یوم الحشر، وكان من 
لكنھ لم یكن ارتباكًـا كافیًا بنظر إدارة السجون للسیطرة على ،على الوجوهكذھول والإرتباظة الالسھل ملاح
یجب استیعابھ وبسرعة، والأھم السیطرة علیھ افبالنسبة لضباطھا كان ھذا الكمّ البشري خطیر. ھذه الألوف

ي نقل الإنتفاضة إلیھا إن لم یتم فأن تنقل كتلة بشریة منتفضة ومقاومة إلى عنابر السجن، یعن. سیطرة محكمة
:إحسان السیطرة علیھا، وقد وقفت الأجھزة الأمنیة لإدارة السجون علمیًا أمام خیارین

أن لا تتیح للأسرى الجدد التقاط أنفاسھم عبر خلق حالة من عدم الإستقرار بإجراء تنقلات دائمة لھم : الأول
كلھم كأفراد اعتقلوا من مناطق مختلفة إلى جسم أو بین السجون، لكنھا في ھذه الحالة ستحول دون تش

مجموعة تحكمھم قانونیة وضوابط ما، بحیث من خلالھا یمكن استقراء خطواتھم وتحركاتھم المستقبلیة، 
.الأمر الذي یجعلھا قادرة على فرض سیطرتھا

سرى وإدراجھم في استیعاب ھذا الكم من الأمنلحركة الأسیرة بأطرھا القائمة تمكین ا: الخیار الثاني
وبالتالي . ھیكلیتھا الأمر الذي یعني انضباطھم للتقالید التي تراكمت وأصبحت تنظم العلاقة مع السجان

ومن ناحیة أخرى ،سیكون بمقدور إدارة السجون من ناحیة أن لا تتفاجأ بأي سلوك أو تحرك غیر متوقع
.بھا وقیادتھ السیاسیةستقف أمام جسم منظم ویشكل حالة نضالیة ومعنویة تستنھض شع

إلى 2004منتصف و2003وقد بقیت إدارة السجون تتعامل مع الأسرى وفقًا للخیار الثاني حتى نھایة عام 
لكنھا في نفس،أن استعدت تجھیزًا وقوى بشریة للخیار الأول مستغنیة عن تقالید وأطر نظمت حیاة الأسرى

منھا، وحطمت ى القیمي لھذه الأطر، أو جزءل المحتوت على استبدالمالآن نظمت العلاقة مع السجان وع
.وفكفكت أجزاء أخرى كما سنلاحظ لاحقًا



یمكن " یك فلسطینيشر"بشأن ضرورة خلق قیادة بدیلة ود رافق ھذه المرحلة بالذات نقاش اسرائیليلق
للأسرى من خلال الأمر الذي لوحظ أیضًا داخل السجون في السعي لتشكیل قیادة بدیلة ،حلإلى التوصل معھ 
ورغم أن العزل كأسلوب عقابي لم یكن . القیادیة للفصائل وعزلھم عن باقي الأسرى في قسمینفصل الرموز 

ابالجدید لكنھ في ھذه الحالة لم یكن عزلاً إنفرادیًا كما في الماضي، باستثناء حالات قلیلة، وإنما شمل أعداد
وھذا كي لا یحدد العزل بزمن كما یقتضي ،الكادرني من كبیرة من الأسرى ممن یشكلون الصف الأول والثا

فھو بالأساس لا یستھدف الأسرى كعقاب في ھذه الحالة وإنما یستھدف . العزل الإنفرادي من الناحیة القانونیة
.خلق فراغ قیادي یتیح إفراز قیادة جدیدة، والتدخل في العملیات الجاریة بین الأسرى

مختبرًا یتم بھ اختبار السیاسات الإسرائیلیة فإن الإجراءات في الأراضي وإذا قلنا بأن السجون مثلت 
.المحتلة في بعض الأحیان تتطابق تطابقًا تامًا مع الإجراءات في السجون

لقد عزلت القیادة الفلسطینیة المؤثرة والرافضة للإملاءات الإسرائیلیة في المدن الفلسطینیة ومنعت من 
وكما قطعت المناطق بعد . لسجونلاً ما یوازي العزل الإنفرادي في االتنقل، بل وبعضھا عزل عز

جتیاحات الكبیرة إلى معازل، بعد إحداث الصدمة، فقد وازاھا في السجون خطوة شبیھة بعد الإضراب عن الا
عملیة فصل للأسرى في أقسام معزولة بعد أن أحدثت الصدمة المطلوبة من خلال 2004الطعام عام 

طعام ونتائجھ لیتم الإستفراد في كل قسم بمعزل عن جسم الحركة الأسیرة لتطبیق ما یشبھ الإضراب عن ال
خطة دایتون ویوازیھا قیمیًا في الأسر، وذلك كلھ في إطار خطة صھر الوعي الذي دومًا یشكل الھدف العام 

.والرئیسي لمجمل الإجراءات داخل وخارج السجون
، كما "الحركة الوطنیة الأسیرة"لفلسطینیون، أو كما اعتدنا تسمیتھم لم تعد السجون الإسرائیلیة والأسرى ا

اء الأسرى الحال الیوم بأنھ حیث یصف قدم. كانوا في الماضي قبل تسلم مدیر السجون یعقوف جنوت منصبھ
وھذا الوصف لیس مرده النوستالجیا التي قد تعیشھا الأجیال . في نفس الآن" معنویًامتدن"و " عال مادیًا"
فقوم الأسرى لیسوا استثناء لھذه القاعدة، قاعدة الحنین إلى الماضي، . اندثرر السنّ منھم، حنینًا لماضكباو

حتى بما یتصل بحیاة الأسر خصوصًا عندما یجري الحدیث عن أسرى أمضوا ربع قرن أو ما یزید من 
بإنجازاتھا المادیة، لكنھا عمرھم في السجن، وإنما یعبر ھذا الوصف عما جرى من متغیرات عالیة نسبیًا 

لقد صور أحد الأسرى بعفویة وبساطة بالغة الحال القیمیة . منحطة بما تتركھ من أثر معنوي وقیمي سلبي
القول الذي ". كنا في الماضي مع بعض والیوم نحن على بعض: "للأسرى رغم البحبوحة المادیة حیث قال

اة الجیدة نسبیًا وبین إحساس یحالتناقض بین شروط الن لك. من خلالھ یمكن تلخیص مجمل المشھد الفلسطیني
الأسیر بحالة من الإنحطاط المعنوي یعود بالأساس إلى عدم قدرة الأسرى على تعریف ما یواجھون وما 
یتعرضون لھ من قمع، فھو لا یأتیھم بأشكالھ الفجة المباشرة والحسیّة، ومن ثم عدم قدرتھم على تحدید سبل 

.ووسائل مواجھتھ
وقبل أن نقف على ما اتخذتھ اسرائیل من إجراءات داخل السجون وتحلیلھا للوقوف على طبیعة التعذیب 
الحدیث ووسائلھ وسبل مواجھتھ، فإنھ لا بد من عرض سریع لبعض المقدمات التي كان من الضروري 

بیّن تكما سیحتى تجعل حكومة شارون خطة صھر وعي الأسرى خطة واقعیة التطبیق، بل وشاملة . توفیرھا
لنا لاحقًا، وأن تكون إجراءاتھا نافذة لغایة أدق التفاصیل في حیاة الأسیر وبزمن قیاسي، وأن تنسجم بالتالي 

أخرى لأجھزة الدولة العبریة، كما سبق امع الخطة العامة لصھر الوعي الفلسطیني التي تشمل مھام
:فقد اتخذت الإجراءات التالیة.. ولخصناھا في نقاط ثلاث



عُین جنوت .رأس الھرم القیادي لإدارة السجونتم تعیین رجل عنصري مثل یعقوف جنوت على : أولاً
، وتلقى دعمًا مباشرًا من رئیس الوزراء أریئیل شارون، الذي على علاقة 2003لمنصبھ ھذا في أواسط عام 

قة القدیمة مع شارون كل ، وقد ذللت ھذه العلا101شخصیة وقدیمة بھ منذ أن كان قائده في كتیبة المظلیین 
العقبات البیروقراطیة والإداریة التي من الممكن أن تعیق إعادة بناء وھیكلة إدارة السجون بما ینسجم 

حیث منحھ شارون مطلق التصرف في تحدید وتطبیق . ومھمتھا الجدیدة التي تتجاوز مھمة إحتجاز الأسرى
تتیح لھ ةلسجون القدیمة بتقنیات ونظم حدیثأتاحت لھ تجھیز اھذا بالإضافة إلى زیادة المیزانیة التي . سیاستھ

ولشرطتھ إحكام السیطرة على تفاصیل حیاة الأسرى، وبناء سجون جدیدة تستوعب آلاف الأسرى الجدد ممن 
.یعتقلھم الجیش الإسرائیلي أو حتى یخطط لاعتقالھم في إطار الخطة العامة لعملیة صھر الوعي

ید السیاسة في إدارة السجون والإنضباط لھا من أصغر شرطي لغایة أعلى رتبة قام جنوت بتوح: ثانیًا
فلم یعد ھناك تفاوت في تطبیق . اواحداومقرراوقائد" مایسترو"ومسؤول، وأصبح واضحًا تمامًا بأن ھناك 

القرارات بین سجن وآخر، وأن وجد تفاوت فھذا بقرار وضمن خطة وتوجھ، ولم یعد ھناك مكان للعفویة 
.والإجتھاد، فالھامش الذي كان متاحًا لمدیر المنطقة أو السجن ضاق تمامًا

عمل جنوت منذ اللحظة الأولى لتسلمھ منصبھ على افتعال المواجھة مع الأسرى في أكثر من موقع : اثالثً
أولھا كان سجن عسقلان الذي تم قمعھ بالغاز والھراوات، وقد أسفرت ھذه المواجھة عن عدد كبیر من 

كما عقب ھذه الواقعة إجراءات نعتقد بأنھا وبالنظر . جرحى تم نقل عدد منھم للعلاج في مستشفیات خارجیةال
ولیس مجرد حادثة تھدف إلى رفع الأسرى لمربع الإضراب ،إلى الوراء، كانت خطوة مخططًـا لھا مسبقًا

الشروط اللازمة حتى یشكل وقد تبین لاحقًا بأن جنوت ھیأ كل . المفتوح عن الطعام موضوعًا وتوقیتًا
الإضراب عن الطعام نقطة تحول في حیاة الأسرى یتم استغلالھا بما سیعقبھا من سیاسة، أو بكلمات أخرى 

وقویة، تعقبھا عملیة ) بعد صدمة الإجتیاحات والإعتقالات(أراد للإضراب أن یتحول إلى صدمة ثانیة 
.صیاغة وغسیل دماغ

تتطبیق سیاسة التفتیش العاري للأسرى على نطاق واسع، واستخدمشرعت إدارة السجون في : رابعًا
كما استخدمت الكلاب في التفتیش على أجساد الأسرى وأمتعتھم بھدف الإھانة . العنف المادي والمعنوي
حیث یدركون بأن الكلاب تمثل في الثقافة الإسلامیة نجاسة تستوجب التطھر منھا، . والمسّ بمشاعرھم الدینیة

نفسیة ومعنویة اوقد تركت ھذه السیاسة آثار. خدمت الكلاب للترویع أثناء نقل الأسرى بین السجونكما است
بالغة الشدة على الأسرى مثلت أحد الأسباب الرئیسیة التي دفعت بھم نحو مربع الإضراب المفتوح عن 

.18الطعام لوقف الإھانة الیومیة وإمتھان كرامتھم
. وذلك لضمان الفصل بین الأسیر وأسرتھ. اج العازل في غرف الزیاراتتم استكمال تركیب الزج: خامسًا

لكن . 19واقتصرت العلاقة بھم على حاسة السمع. زوجتھ وأطفالھ؛فلم یعد بمقدور الأسیر أن یلامس أسرتھ
لإدارة السجون بأن تركیب معروفمن الضمان وقف الصلة بالأھل قبل الإضراب تحدیدًا، حیث الأھم

وھذا للإستفراد بھم بعزلھم عن أھم دائرة . ي بالأسرى لاتخاذ موقف الإمتناع عن الزیارةالزجاج سیؤد

أنظر نعمي كلاین، نفس . التفتیش العاري والمسّ بالمشاعر الدینیة أسلوب تكرر في جوانتانامو وأبو غریب، وتحدیدًا استخدام الكلاب. 18
.136المصدر السابق، ص

ھدفھا الإستفراد بالأسرى بعملیة الصیاغة من جدید . ھذه المرحلة توازي مرحلة تطویق الحواس في تجارب الصدمة بعد عزل المرض. 19
.وإضعاف مقاومتھا



ه بأسرتھ یُعید لھ توازنھ النفسي ؤي، فالزیارة بالنسبة للأسیر ولقااجتماعیة تشكل الداعم النفسي والمعنو
.وتقدیره الذاتي وقدرتھ على مواصلة الصمود

ة بأن ألحت إدارة السجون وحثت الأسرى على خوض الإضراب لم یسبق في تاریخ السجون الإسرائیلی
بعد أن قامت . 2004آب /المفتوح عن الطعام كما فعلت خلال الأشھر التي سبقت الإضراب في أغسطس

وقد حاولت قیادة الحركة الوطنیة الأسیرة . بكل إجراءاتھا آنفة الذكر، وأكملت استعداداتھا لمواجھة الإضراب
وذلك من . التجربة في الإعتقالوسة، خاصة وأن غالبیة الأسرى حدیثھذه الھجمة الشرالإنحناء لتمریر

خلال الإستجابة والتعاطي مع السیاسة الجدیدة لإدارة السجون، مع حفظ ماء الوجھ مقابل تخفیف إجراءات 
دیدة بھذا المعنى وقد قدم الأسرى رسائل ع. الضغط والقمع التي تستھدف الكرامة الإنسانیة والمشاعر الدینیة

حتى بدا الإضراب عن الطعام نھائیًا ھو المخرج الوحید أمام . ون قابلھا بالرفض القاطعجإلا أن مدیر الس
.الأسرى

لقد كان جنوت قد أعد العدة خلال عام كامل وجھز كل الإمكانیات لكسر الإضراب بوسائل حدیثھ تترك 
ھا الحركة الوطنیة الأسیرة في قل  إمكانیات لم تعھد مثلالأسرى في حالة من الصدمة الشدیدة، أو على الأ

إن أھم ما في الوسائل التي أعدت كان اعتمادھا على نظریات حدیثة في علم . تھا الكثیرة من قبلابارإض
النفس، وعلم نفس الجماعات ونظریات في الحرب النفسیة والإعلامیة والتضلیل تمامًا كما لو كانوا یعدون 

. جوعًاھم الخاویةؤوكل ما یملكونھ من سلاح ھو أحشاھا جیشًا جرارًا ولیس أسرى مكبلینخطة یواجھون ب
لأدق ن في ھذه المجالات من خارج المؤسسة، قاموا بتفعیل الخطة ون ومختصووقد جند لھذا الغرض مھنی

مھما كان ولم یتركوا أي قضیة أو سلوك. التفاصیل لما یجب أن یؤدیھ آخر شرطي مناوب في أقسام السجن
لقد تبین لنا بأننا أمام . صغیرًا وثانویًا للصدفة أو الإجتھاد الشخصي لأحد، لا لشرطي ولا حتى لمدیر السجن

.منظومة من الإجراءات القمعیة مخیفة في منطقیتھا تمتد من سجن جلبوع شمالاً حتى نفحة جنوبًا
من لإضراب عن الطعام دعم سیاسيثناء القد رافق الإجراءات التي اتخذتھا إدارة السجون ضد الأسرى أ

–وزیر الأمن الداخلي –وقد صرح الوزیر المسؤول عن السجون . أعلى المستویات في الحكومة الإسرائیلیة
. 20تساحي ھنجبي، بأن الأسرى المضربین عن الطعام بمقدورھم الموت فھو لا ینوي الإستجابة لمطالبھم

دل منفردة على وجود تعذیب فوق العادة وغیر محتمل، قوة ضاغطة وقد شكلت ھذه الإجراءات، التي لا ت
:وصمود، حیث ومن جملة ھذه الإجراءات نذكر التالي، رغم أن المشھد الأبرز ھو تحدانفسیًا وعصبیً

إبقاء النور مشتعل في الغرف على مدار ساعات الیل والنھار بھدف استنزاف أعصاب الأسرى بمنعھم . 1
.من النوم

درة كل وسیلة بحوزة الأسرى مھما كانت تافھة وبسیطة، ولكنھا قد تریحھم جسدیًا كمالمخدات مصا. 2
أو العبوات البلاستیكیة والكاسات التي قد یتم استخدامھا لملء الماء ووضعھا بجانب الأسرة حتى لا ... مثلاً

ء باستخدام كتوزیع الماولمنع أي مظھر تضامني بین الأسرى ،حنفیة كي یشربلیضطر الأسیر السیر نحو ا
على الأسرى الذین یستصعبون النھوض للشرب بمفردھم بعد أن أرھقت أجسادھم ھذه العبوات والكاسات

.جوعًا

اسم الصحیفة، التاریخ، الصفحة–الخبر نشر في الصحف العبریة . 20



لا تتحول ىاولھ أثناء الإضراب عن الطعام حتمصادرة ملح الطعام من الأسرى، حیث اعتادوا تنتتم. 3
وقد استصدرت إدارة السجون قرارًا . ل صحي مستدیمالأضرار الصحیة الناجمة عن الجوع إلى عاھة أو خل

كما صادرت السجائر من الأسرى، وھذا . قضائیًا من محكمة العدل العلیا یجیز مصادرة الملح) غیر مسبوق(
.الأسلوب استخدم لأول مرة كأداة ضغط ضد الأسرى المضربین عن الطعام

، رغم "ممنوعات"غرفھم بحجة التفتیش عن خلق حالة توتر وعدم استقرار وذلك بإخراج الأسرى من. 4
كما أجریت تنقلات للأسرى بین الغرف . أنھ تم تفریغ الغرف من كل محتویاتھا وأبقي فیھا فرشة لكل أسیر

فبالإضافة للإرھاق الجسدي الذي یحدثھ التنقل . مرتین في الیوم الواحد أحیانًا. وأقسام السجن بشكل دائم
الھدف فكفكة دوائر المعارف والأصدقاء التي تشكلت على مدار سنوات للأسیر أثناء الإضراب، كان

.وبالتالي إضعاف الدائرة المعنویة المباشرة الداعمة نفسیًا لصمود الأسیر.. الإعتقال
إسماع الأسرى نداءات عبر مكبرات الصوت وتوزیع نشرات تھدف إلى إضعاف قناعة الأسیر بخطوة . 5

بأن الإضراب ھو خطوة دفعت بھا حماس خدمة لأجندات سیاسیة خاصة ولیس الإضراب وقیادتھ، كأن یبث 
.. و أن القائد الفتحاوي فلان قد كسر إضرابھ وتناول الطعامأ.. قیق أي مطلب من مطالب الإضراببھدف تح

.الخ
م وتناول الطعام أما،ة وبعض السجناء الجنائیین یومیًا في باحة السجنطرمشاوي للشالإقامة حفلات . 6

وقد خصصت غرفة في كل قسم لإیواء سجناء جنائیین . أعین الأسرى المضربین وبصورة استعراضیة
.مھمتھم الطبخ وتناول الطعام وإسماع الأسرى موسیقى صاخبة ومزعجة لیل نھار

إحالة الأسیر المضرب عن الطعام على ت فیھاتي تملوأثناء نقل الأسرى بین السجون، أو في الحالات ا. 7
ھم ثلعنف وجھاز الصدمة الكھربائیة لحلمستشفى أو عیادة السجن استخدم اإلى الصحیة تدھور حالتھ اأثر 

كما استخدم جھاز كشف . في الأصل لحث الأبقار على السیرفھذا الجھاز یستخدم . على السیر بسرعة
مخبأة على المیجنومیتر في تفتیش الأسرى وھم عراة تمامًا بحجة البحث عن أدوات حادة–المعادن 
!!أجسادھم

وذلك لإحكام السیطرة والعزل التام ،منع المحامین من زیارة الأسرى والتواصل معھم أثناء الإضراب. 8
. عن العالم الخارجي، ومنع تسرب أي خبر عن حملات التضامن والإعتصامات الجماھیریة دعمًا للإضراب

.دھمحتى لا تشكل ھذه الأخبار داعمًا معنویًا معززًا لصمو
ل وكل لقد واءمت إدارة السجون إجراءاتھا وعدلتھا أثناء الإضراب بما یتناسب والتطورات في كل سجن ب

فالخطوات كانت محسوبة ولم تكن مجرد تنفیس غضب أو سادیة تمارس على .قسم من أقسام السجن الواحد
راءاتھا ھذه كما تبین لاحقًا فقد استندت إدارة السجون في إج. الأسرى لمجرد تعذیبھم وإلحاق الأذى بھم

ا اللاتینیة في لخبرات عالمیة كخبرة المخابرات الأمریكیة وربیباتھا من الأنظمة الحاكمة في دول أمریكی
إن كان ذلك بطبیعة الوسائل المستخدمة لقمع الإضراب أو الأھداف الرئیسیة التي ،سنوات السبعینیات
ذین اعتقلوا وعذبوا في سجون الأرجنتین على ید الطغمة حیث یروي الأسرى، ال. یستھدفھا ھذا القمع

لیس ابأنھم واجھوا جھازًا كان كل جھده وھدفھ منصب" لجان الحقیقة"العسكریة الحاكمة في شھاداتھم أمام 
ھم بأنھ یشكل وعلى خیانة مبدأ أساسي اكتشف محققعلى انتزاع المعلومات منھم فحسب، وإنما على إرغامھم 

وھو مبدأ التضامن والشعور مع ،لمجمل سلوكھم السیاسيافي قناعاتھم الیساریة، وناظماجوھریاجزء
لدى الأسرى، وضعوه ھدفًا لھم لاستئصالھ عبر العلاج أف معذبیھم على أھمیة ھذا المبدوالآخر وبمجرد وق



ھزة الأمنیة، ففي الظاھر كان ھدف التحقیق الحصول على معلومات كانت في الغالب بحوزة الأج. بالصدمة
21لكنھم كانوا معنیین بأن یقوم الأسیر بخیانة رفاقھ فھم معنیون بفعل الخیانة ذاتھ للقضاء على التضامن كمبدأ

نامو وأبو غریب كسر الأسرى اار أمریكیًا بشكل مباشر مثل جونتوفي السجون السریة أو تلك التي تد
وقد . والقناعات الدینیة ضد الأسرى المسلمینوتحطیم شخصیتھم وتكوینھم النفسي عبر استخدام الإسلام

ن من التعذیب؛ ان أساسیھذه السجون مرارًا وتكرارًا شكلاظھر في شھادات الأسرى الذین احتجزوا في
.22ومضایقة الأسرى أثناء تأدیتھم شعائرھم الدینیة.. التعریة

وشكل سببًا رئیسیًا ،ن الطعامقبل وأثناء الإضراب عینالتعري في حالة الأسرى الفلسطینیلقد استخدم 
لكن مجمل الإجراءات التي اتخذت بغیة قمع الأسرى استھدفت تمامًا حالة . لخوضھم خطوة الإضراب

ھذا التضامن الذي تبلور على مدار عقود من النضال الفلسطیني . التضامن وقیم العمل الوطني المشترك
لسجان لفكھا، لیس من أجل إنھاء الإضراب عن الطعام الأسیر كان الحلقة الأھم التي تجمعت علیھا مطارق ا

فالتضامن كمبدأ حوّل الأسرى . 23فحسب، بل ولإنھاء فكرة العمل الجماعي في أي خطوة إضراب مستقبلیة
من مجموعة أفراد وفصائل تختلف عقائدیًا وأیدیولوجیًا لقوة لم یكن بمقدور السجان، رغم ظروف الأسر، 

.واصلھا مع نضال شعبھا ونضال الشعوب وحركات التحررالحیلولة دون تضامنھا وت
لقد كان من المستحیل تمامًا تطبیق السیاسة الجدیدة التي اتبعتھا إدارة السجون بعد الإضراب مباشرة، دون 
أن یشكل الإضراب ونتائجھ صدمة شدیدة یصبح من خلالھا الأسرى أكثر سھولة على الصیغة والإمتثال لما 

إطار خطة صھر الوعي، فقد كان حاضرًا في أذھان الأسرى ووعیھم الجماعي مجموعة من كان یعد لھم في 
لھذا كان لا . الجماعي، وتمثل قیم النضال الوطني الأسیر المشتركلالمفاھیم التي تحمل بمجملھا دلالات العم

لتمثیلیة بصیغتھا بد من ضربة تھز مجموعة المفاھیم والقیم المشتركة للأسرى لتقضي على لجانھم وأطرھم ا
.اواحداأسیراوطنیاأو كیاناومحتواھا الوطني القائم لیكفوا عن كونھم جسم

بھ، ولكن الفشل الأھم والذي ستبقى تداعیاتھ على حیاة للقد فشل الإضراب عن الطعام في تحقیق مطا
لو الآخر لتوقف الأسرى لسنوات، ھو نجاح إدارة السجون في فكفكة السجون والأقسام المضربة الواحد ت

زامن مع كافة السجون كما دخلت قیادي واحد وبخطوة جماعیة وبالتإضرابھا لیس بصورة منظمة وبقرار
فمدیر السجون مدركًا تمامًا بصفتھ . الإضراب، وإنما بشكل فردي وفوضوي، وبمعزل عن الخطة والإتفاق

لقتال مجددًا بعد انسحابھا بمدة قصیرة، لا عسكریًا سابقًا، بأنھ حتى تضمن بأن لا تعود قوات عدوك لساحة ا
یكفي أن تحتل مواقعھا وتدحرھا إلى الخلف بل یجب أن یبدو تراجعھا وھزیمتھا أبعد ما یمكن عن الإنسحاب 
المنظم أو وفقًا لقرار قیادي مركزي، وفعلاً فقد كان وقف الإضراب أشبھ بالفوضى منھا إلى الإنسحاب 

الإنھیار الكلي للھرمیة القیادیة لسنوات ومعھا منظومة من القیم التي تحوّل المنظم، ضمن من خلالھ جنوت 
.وھكذا أصبح الأسرى مھیئین أكثر للتشكیل وتطبیق خطة صھر الوعي. الجنود من أفراد إلى وحدات قتالیة

.135، ص )2009تل أبیب، الأندلس، (نعمي كلاین، عقیدة الصدمة . 21
ظھرت أثناء الإضراب عن الطعام إساءات لمشاعر الأسرى الدینیة كتمزیق المصاحف، رمیھا في الأرض أو . 136المصدر نفسھ، ص. 22

.المراحیض لكنھا لم تشكل ظاھرة وبقیت حالات فردیة
سرى وكتجربة آخر إضراب كرر یعقوف جنوت مدیر السجون، قبل الإضراب وأثناءه للأسرى بأنھ سیعمل على أن یمثل الإضراب للأ. 23

".وعلیكم نسیانھ كأسلوب نھائیًا"یخوضونھ، وأنھ لن یكون ھناك إضرابات بعده 



..الإجراءات بعد الإضراب
:الوفرة المادیة كأداة تعذیب

سرائیل عبر إجراءاتھا في الأراضي إماعي، كما خصخصت صخصة نضالھم الجلقد تم فردنة الأسرى وخ
ففیما الأقسام الخاصة بأسرى نابلس مثلاً أصبحت تطالب بزیادة عدد . المحتلة المشروع الوطني الفلسطیني

بیًا خاصًا بظروف حیاتھم كفتح الحواجز أو لفإن نضال أھالي نابلس تحول أیضًا مط. الزائرین وزمن الزیارة
إن معاناة الفلسطیني، كما ھي معاناة الأسیر الفلسطیني، قد قُسمت لمشاھد یرى منھا . البغیرھا من المط

ولا یتاح لھ رؤیة أو الإنشغال بمجمل . ، بمقاطع خاصة بمنطقتھ الجغرافیةامواطنًا أو أسیر،الفرد وینشغل بھا
أو عبر . كالجدار والحواجزالمشھد إن كان ذلك عبر الإجراءات المباشرة التي تستھدف تقسیم مجال الرؤیا 

.السیطرة على زمن الناس لیقعوا تحت وطأة الأعباء الیومیة والقھر الدائم الذي یمارسھ علیھم الإحتلال
ولتحقیق المراقبة والسیطرة على الأسرى بشكل شامل بعد الإضراب عن الطعام في إطار تطبیق خطة 

البانوبیتي عبر مجموعة -نموذج التجھیز المكشافيصھر الوعي قامت إدارة السجون الإسرائیلیة باستخدام
من الإجراءات، مستغلة حالة التذمر والإحباط الشدید من الإضراب ونتائجھ بھدف تكریسھا وتوسیعھا 

لكن الأھم ھو استثمار حالة الإحباط الشدید من القیادة . وتعمیق خیبة الأمل التي سادت أوساط الأسرى
وطنیة والفصائلیة الخاصة، وتوظیف ما أصاب فكرة التحرك والنضال الجماعي وانھیار البنى التنظیمیة ال

. من زعزعة واھتزاز قویین في الإجھاز على القیم الوطنیة الجامعة
:وقد كان من أبرز ھذه الإجراءات التي اتخذت عقب الإضراب ھي

لبعض وفقًا لتقسیمات فصل أو تعمیق الفصل بین الأقسام داخل السجن الواحد وعزلھا عن بعضھا ا. 1
ھكذا مثلاً أصبح . بعد أن تم تقسیم السجون إلى مجموعات وفقًا لمناطق جغرافیة أكبر. واعتبارات جغرافیة

قسمین یحتجز إلى ھذا بالإضافة ،سجنًا یضم أسرى شمال الضفة من نابلس حتى جنین" الجلبوع"سجن 
ویقدم . 48البیتھ من القدس وآخر من فلسطینیي الـبھما الأسرى من حملة بطاقة الھویة الإسرائیلیة، قسم غ

ھذا التقسیم دومًا على أنھ خدمة للأسرى، واستجابة لمطالب لجان حقوق الإنسان التي تطالب إدارة 
السجون بأن یحتجز الأسرى في سجون قریبة لأماكن سكن أسرھم وذلك للتخفیف علیھا في الوصول 

مًا مع مطلب الأسرى وحاجاتھم یخفي الھدف الحقیقي، فالأسرى وھذا الإدعاء الذي یبدو منسج. للزیارة
مقسمون على معازل وأقسام جغرافیة أصغر داخل ھم لیسوا موزعین عشوائیًا على أقسام السجن، وإنما 

وقسم . مثلاً قسم خاص بأسرى مدینة جنین لا یقطنھ أسرى من مخیم جنین فلھؤلاء قسمھم. السجن الواحد
وھكذا تتطابق ھذه التقسیمات والمعازل داخل .. وآخر لطولكرم وقسم لقلقیلیة وقراھاآخر لقباطیا وقراھا

بحیث یصبح التقسیم الجغرافي إلى السجن الواحد مع المعازل التي أقامتھا إسرائیل في الأراضي المحتلة 
بعد العمل من انتماء جغرافي یستبدل الإنتماء الوطني، مما یجعل عملیة السیطرة أسھل وأكثر شمولاً، ھذا

البلدیة " الإنتماءات"خلال ضباط الإستخبارات على خلق التناقضات وتأجیج الخلافات الوھمیة بین ھذه 
.والجغرافیة

كل الأسرى لفقد كان لكل سجن لجنة تمث. أو لجنة ممثلي الأسرى.. تم إلغاء العمل بلجنة الحوار. 2
مسؤولین في السجن ومھمتھا الإجتماع مع ال،نیلمنتخبتألف من مندوبي الفصائل اتالمتواجدین في السجن و

وقد تحقق العمل بھذا الفھم وثبت بعد . أو ضباط إدارة السجون لطرح قضایا ومطالب الأسرى المشتركة
نضالات وتضحیات قدمتھا الحركة الوطنیة الأسیرة، واستبدلت ھذه الآلیة من العمل بفرز ناطق باسم كل 



ویُحدد ھذا المندوب من قبل إدارة . لمنطقة جغرافیةاسم منطقة حیث یمثل قسموھو عملیًا ناطق با،قسم
ویتم . السجن وبموافقتھا بعد أن یسمي الأسرى إسمین أو ثلاث لتصادق إدارة السجن على واحد منھم

–ویحق للمندوق طرح قضایا قسمة . الإجتماع بمندوبي الأقسام لیس جماعیًا وإنما كل مندوب على انفراد
وھي في الغالب مطالب فردیة وفي نفس الآن یقوم ھذا المندوب بنقل تحذیرات وتوجیھات . طقتھ فقطمن

وبھذا فرغت إدارة السجون التمثیل الإعتقالي للأسرى من محتواه الوطني . وضوابط إدارة السجن للأسرى
الحوار التي كانت وھذا الحال بعكس لجنة . منھ لممثل أسرى24"الكابو"بحیث أصبح أقرب إلى . الحقیقي

.مھتھا تقدیم مطالب جماعیة لأسرى، بل وتقدیم مطاب عامة تخص كل الحركة الأسیرة في كافة المواقع
إنزال العقوبات الشدیدة، فردیة أو جماعیة، بحق الأسرى في حال اتخذوا خطوات نضالیة حتى وإن كانت . 3

تى في نظر السجان بأن الأسرى ا یبدو حرمزیة وبسیطة، كأن یعیدوا وجبة طعام احتجاجًا على أمر م
ن بشأنھ حتى لا تعود الثقة لفكرة النضال الجماعي، أو یحتل مبدأ التضامن مكانتھ كما كان قبل ومحقّ

.الإضراب عن الطعام
أو تودیع أسیر في حالة .. استقبال أسیر جدید.. منع أي مظھر جماعي مثلاً التعزیة في حالة الوفاة. 4

استمرار إدارة السجون السماح للأسرى بتأدیة صلاة الجمعة كجزء من الشعائر الدینیة الإفراج، ورغم 
اعاماالخطبة شأنلإما أن تتناو. وكمظھر جماعي، إلا أنھا لا تسمح بأن تتعدى الخطبة الحلال والحرام

ء رأي وحریة حتى وإن كان المطروح معتدلاً، كأن تتناول الأوضاع الفلسطینیة أو ذكر فلسطین، فھذا إبدا
.الرأي ممنوعة

لقادة فلسطینیین أو شھداء، وصلت ھذه حوزتھم صوربق أسرى ضبطت إنزال العقوبات الشدیدة بح. 5
الزنازین والحرمان من الزیارات وغرامات مالیة، وفي غالب الأحیان تكون الصور مأخوذة إلىالعقوبات

ومن الجدیر ذكره بأن . قریبة أو حتى شقیقةحوزة صدیقة أوبة عبریة وقد تكون صورة الشھید عن صحیف
بوم الصور مشاھدة وإنما مطویة ومخفیة في ألھذه الصور لیست معلقة في غرف الأسرى أو معروضة لل

الخاص بالأسیر، الأمر الذي یؤكد بأن ملاحقتھا لیس نابعًا من ملاحقة إبداء الرأي أو منعًا للتحریض فقط، 
فملاحقة صورة قائد مثل صورة أبو عمار مطویة في ألبوم لھ علاقة بما . یروإنما ملاحقة الإعتقاد والتفك

.یحسّ بھ الأسیر أو یعتقده بشأن ما یمثلھ ھذا القائد من انتماء لفكرة نضالیة أو شعب أو قیم وطنیة ما
ل احلقد راكمت الحركة الوطنیة الأسیرة على مدار عقود من الإعتقال تقالید تنظیمیة تستند إلیھا في. 6

التعارضات الداخلیة، وقیادتھا للعمل الوطني في مواجھة إدارة السجون وسیاساتھا، كما راكمت تقالید 
تعتمد القیادة الجماعیة وعززت مبدأ الترشیح والإنتخابات داخل كل فصیل، وسعت دومًا لتعزیز الروح 

ئل ولوائح خاصة لكل فصیل الدیمقراطیة وقد تبلورت ھذه التوجھات بلوائح عامة تنظیم علاقات الفصا
ولمواجھة . تستند إلى مبادئ تدویر القیادة وتجدیدھا وتقدیم التقاریر الدوریة لضمان الشفافیة أمام القاعدة

ھذا الواقع الذي قد یفرز آلیات تعید ترمیم ما أصاب فكرة النضال المشترك في الأسر، عمدت إدارة 
لات مكثفة للكادر التنظیمي والوطني، لإرباك العملیة السجون بعد الإضراب إلى إجراء تنقلات وترحی

ھي التسمیة التي تطلق على الشخص الذي كان الألمان یختارونھ أثناء الحرب العالمیة الثانیة من بین سكان الجیتو من الیھود لیمثل حلقة. 24
ثیرًا ما كانوا ھؤلاء یتعاونون مع القوات الألمانیة لینقلوا الأخبار وأماكن المخابئ السریة وذلك مقابل الوصل بینھم وبین باقي السكان وك

.امتیازات مادیة وأحیانًا مقابل عدم نقلھم كالباقین إلى محارق الحل النھائي



الدیمقراطیة والحیلولة دون مراكمتھا كتجربة أو نقلھا للأسرى الجدد، وقد أبقت الأطر واللجان بعد أن 
.فرغتھا من محتواھا وحولتھا إلى عبء

بات للم تعد طعمقت إدارة السجون نظام الصلة الفردي مع الأسرى عبر تقدیم الطلبات الخاصة، و. 7
الأمر الذي جعل الكثیر من ،في قضایا شكلیة لیست ذات قیمةالأسرى تقدم وتنجز جماعیًا إلا فیما ندر و

بین الأسرى من حیث شروط حیاتھم االحلول فردیة وخاصة بالشخص والحالة نفسھا، ما خلق تفاوت
تستخدمھا في التلاعب على والتعامل معھم من قبل إدارة السجن، ومنحھا أداة ضغط وسیطرة إضافیة

وفي نفس الآن تستخدم العقوبات . التناقضات الوھمیة وخلقھا بین أفراد وجماعات من مناطق مختلفة
وھدف ھذا التعمیم ھو تحویل ضغط الأسرى وضبطھم باتجاه الحالة . الجماعیة في حال المخالفات الفردیة

لرفاقھم الأسرى وإلى حاملي السلطة بدل الأمر الذي یحولھم إلى أداة ترویض . الشخص المخالف-
.السجان

وقناعاتھا، إلى إن مجمل ھذه الإجراءات ھدفھا تحویل الأسیر الفلسطیني من ذات فاعلة لھا شخصیتھا 
یعتمد بالأساس على حاجات مادیة یتلقاھا وفقًا لإرادة السجان، وتتحول بالتدریج إلى موضوع سلبي ومتلق

ھذا . ومي خصوصًا عندما یعیب أي انشغال أو اھتمام آخر في واقع مغلق كالسجنجوھر حیاتھ واھتمامھ الی
ق الضرورات لاقتنائھم المواد الغذائیة على لبالإضافة إلى أن إدارة السجون تمنح الأسرى تسھیلات بل وتخ

اة الأسیر نطاق أوسع بكثیر مما یمنح للسجین الإسرائیلي الذي في الغالب توفر لھ شروط حیاة تفوق شروط حی
وكأن حال إدارة السجون یقول للأسرى الفلسطینیین كلوا واشربوا وانشغلوا بمثل . 25الفلسطیني إلا في الطعام

.لأسیر إلى ذات یدرك واقعھ ونفسھ ویفكر بمصیره أو مصیر رفاقھالإحتیاجات، المھم أن لا یتحول اھذه 
بة لا تحتفظ إلا بوظیفتھا الأولى وھي الحبس، یحدد میشیل فوكو، بأن الزنزانة في نظام السیطرة والمراق

فالضوء القوي والرؤیة الدائمة یصفھم على أنھم . وتلغي وظائفھا الأخرى وھي الحرمان من الضوء والإخفاء
والضوء ھنا یمثل بالنسبة لنا في السجون الإسرائیلیة ھي الحیاة المادیة المعقولة نسبیًا التي تحولت إلى 26شرك

حیث تحولت البحبوحة المادیة إلى أداة . رك بالذات ھو ما یجب تحلیلھ وكشف آلیات عملھشرك، وھذا الش
تعذیب من جھة، ومن جھة أخرى تقدمھا إسرائیل على أنھا استجابة لخطاب حقوق الإنسان، لتعرض احتلالھا 

.أمام الرأي العام على أنھ احتلال نیر
وحیدون في تاریخ حركات التحرر الذین یتلقون مخصصات إن الأسرى الفلسطینیون باعتقادنا، ھم الأسرى ال

ویتلقون معاشات شھریة كأي موظف في 27ودون انقطاع تقریبًاشھریة تغطي مصاریفھم داخل السجن بانتظام
فنحن كما یبدو الأسرى الوحیدون من بین كل أسرى حركات التحرر الوطني الذین أصبح . 28السلطة الفلسطینیة

.لیس لھا دولةلنا وزارة في حكومة

ذا بالإضافة لنفس الكمیة من الدجاج واللحوم ھ. كیلو لكل أسیر خضار وفواكھ شھریًا2½ یسمح للأسرى وبالإضافة لطعام السجن اقتناء . 25
.والسمك

.210، ص )1990مركز الإنماء القومي، : بیروت(میشیل فوكو، المراقبة والمعاقبة . 26
.شاقل شھریًا من السلطة الفلسطینیة500یتلقى كل أسیر تغطیة لمصاریفھ في السجن . 27
.شاقل شھریًا6000شاقل لغایة 1500ما بین تتراوح المعاشات التي یتلقاھا الأسیر من السلطة.28



إن ما یثیر الریبة من ھذه الأموال  المصروفة للأسرى ھو أن إسرائیل التي تحرص دومًا على ملاحقة 
فإنھا في حالة المیزانیة الضخمة المصروفة على " الأموال الداعمة للإرھاب"الأموال والأرصدة بحجة ملاحقة 

دیة، الأمر الذي یدعو لتساؤل حول دور ھذه الأسرى، لا نجدھا تبدي نفس الملاحقة أو تبدي معارضة ج
.الأموال والھدف الحقیقي من تقدیمھا وتأثیرھا وتداعیاتھا على الأسرى ودورھم النضالي

فھناك صرف خاص بالأسرى (ن حالیًا في السجون یغ التي تصرف على الأسرى المتواجدإن المبال
وھذه مبالغ . ارب عشرة ملایین دولار شھریًانتین ومعاش شھري إلى ما یقایصل ما بین صرف ك) المحررین

.كبیرة في المقاییس الفلسطینیة
إن الخلل لیس في أن یصرف لأسر وعوائل الأسرى، وأن تؤمن لھم حیاة كریمة، بل ولیس ھناك أي خطأ في 
أن یوفر للأسرى بعض الإمكانیات المادیة، لكن عندما یصرف نصف ھذا المبلغ على الأسرى مباشرة داخل 

فشركاتھا ھي التي توفّـر . لسجون، فإننا بذلك نموّل احتجازھم، بل ونجعل ھذا الإحتجاز مربحًا لاسرائیلا
لا یوجد . المواد الغذائیة ومواد التنظیف للأسرى في إطار اتفاقیة وقعت مع وزارة شؤون الأسرى الفلسطینیة

لسجون توفر كمیات رمزیة من ھذه المواد، فإدارة ا. ھناك مادة یستھلكھا الأسرى إلا ویشترونھا على حسابھم
بینما أصبح احتجاز الأسیر الفلسطیني في السجون الإسرائیلیة على حساب السلطة الفلسطینیة، التي تتلقى لھذا 

.29الغرض میزانیات خاصة من الإتحاد الأوروبي والدول المانحة
لسطینیین، بل ومن نتائج سیاساتھا ضد لقد أعفیت إسرائیل من الأعباء المالیة لاحتجازھا واحتلالھا للف

فإنھا تغطي 30الأسرى، فالسلطة الفلسطینیة بالإضافة لتغطیتھا الغرامات المالیة المفروضة بحق الأسرى
ھذا بدل أن تُـحمل . احتیاجات الأسرى من سكان قطاع غزة بصرف خاص في ظل منع أسرھم من زیارتھم

ي المحافل الدولیة وأن تحملھا مسؤولیة ھذا الخرق القانوني اسرائیل تبعات ھذه السیاسة وأن تلاحقھا ف
لمتمثل في احتجازھا أسرى من أراضا) الإجراءات بمنع زیارات أھالي غزة سبقت خطف الجندي شلیط(

.محتلة ونقلھم إلى داخل أراضیھا من وجھة نظر القانون الدولي
ل من أن تحتجز أكبر عدد ممكن من الأسرى عكس تمامًا حیث مكن إسرائیإن ما ھو حاصل في الواقع ھو ال

الفلسطینیین بأقل ما یمكن من تكلفة سیاسیة ومالیة وأن تستخدم الوفرة المادیة للأسیر، والمقدمة أصلاً من 
ھذا بالإضافة إلى أن ھذا الحال میع . الإتحاد الأوروبي، كواجھة تعرضھا كدولة تمارس احتلال حضاریًا

بحبوحة النسبیة لصدام جدي بین الأسرى والسجان، لا سیما وأن الوفرة المادیة واإمكانیة حدوث انتفاضة أو 
.أسباب المواجھة المباشرة وتمیعھا" تطفئ"

لقد تحول الأسیر الفلسطیني الذي كان لا مصلحة لھ سوى النضال وتحریر الوطن إلى عضو في قطاع كأي 
مصالح مالیة ومطلبیة، وبمثل ھذا المناخ ولجانب قطاع في السلطة الفلسطینیة، كقطاع الموظفین مثلاً، لھ

بالإضافة إلى سیاسة التفریغ الممنھجة تتطور دینامیكیات ویتشكل . مجموعة من العوامل الأخرى ذات التأثیر
الإنتقال بسھولة من النضال التحرري الوطني إلى النضال المطلبي، لكن إلىمناخ نفسي وتربوي یقود الأسیر

، وإنما ضد السلطة لحالة لن یكون موجھًا بالضرورة ضد سلطة الإحتلال وإدارة سجونھانضالھ في ھذه ا
إننا وبكلمات أخرى، نمول وبإرادتنا مشروعًا إسرائیلیًا لإخراج الأسرى، نواة !! لھ" مشغل"كـالفلسطینیة 

.12، ص 14378عدد " القدس"أنظر تقریر وزارة شؤون الأسرى والمحررین في السلطة الفلسطینیة المنشور في صحیفة . 29
) ر السابقبنفس المصد(غرامات تفرضھا المحاكم الإسرائیلیة على الأسرى، وصلت في إحدى دفعات السلطة وفق التقریر المنشور . 30

.لغایة اثنین ملیون شاقل



. لھمّ المطلبي الخاصالنضال الصلبة، من دائرة الإنشغال بالھم الوطني والنضال التحرري إلى دائرة الغرق با
الأمر الذي ینسجم مع الھدف والخطة الإسرائیلیة العامة، لا سیما الإجھاز على القیم الجامعة لھذا القطاع والتي 

.تمثل أساس مقولة الشعب
حیث تعیش . كما أن الواقع المادي الذي یعیشھ الأسرى یخلق حالة من التشوّه الإجتماعي والنفسي للأسیر

سرى واقعًا مادیًا أفضل بكثیر مما تعیشھ أسر كثیرة في الأراضي المحتلة، وعلى كل حال فإن قطاعات من الأ
الأمر . مادیة تفوق قطعًا ما یعیشھ الأھل في قطاع غزة في ظل الحصارلأسرى یعیشون مستوى من الحیاة الا

دركھ حول واقع شعبھ وما كونھ الذي یخلق توترًا نفسیًا جراء التناقض بین ما یعیشھ الأسیر من واقع، وبین ما ی
ویصبح ھذا التشوّه أكثر عمقًا وشمولاً . من وعي لذاتھ بشأن دوره تجاه ھذا الشعب الذي یناضل من أجل تحرره

ویرتبك . عندما یتفاعل في ظل مناخات تسود بھا ثقافة إنسانیة تتحدث عن نسبیة الحقائق القیمیة والأخلاقیة
فلا یعد مفھومًا وواضحًا لھ أین یبدأ أو أیبن ینتھي السجن أو الحریة في الإنسان العادي والمتوسط منھم،
.أم ھنا داخل المعتقلات الإسرائیلیة.. الخارج حیث الكنتونات والمعازل

من شأنھ أن یحولھم كل مافریغ وفردنة الأسرى، وتحطیم وعندما یرافق ھذا الواقع خطة وسیاسة موجھة لت
أو الھویة المشتركة من خلال إنزال .. فكیر أو مجرد الإعتقاد بفكرة العمل والنضالإلى جماعة، عبر مواجھة الت

فإن إمكانیة استثمار ھذه البحبوحة المادیة لرفع مستوى الأداء الوطني . العقوبات الصارمة جدًا بحق الأسرى
.براءة ولوجھ االلهفھي لم تُـوفر كما وضحنا، ب. والإرتقاء بالوعي والإنتماء تصبح إمكانیة ضئیلة وصعبة

إن الخشیة من فقدان الوفرة في ظل الحرمان من الحیاة والحریة حولتھا، أي الوفرة، إلى جھاز داعم للسلطة 
حیث حولت الأسرى أنفسھم لحاملي . وصانع لھا تلقائیًا، بمعزل عن شخوص ممارسیھا من شرطة السجون

ل ومع مرور الوقت یتحول إلى عجز مكتسبب. المادیةالسلطة التي یمارسونھا على أنفسھم لئلا یفقدوا وفرتھم
.لدى الأسرى حتى في ظل غیاب التھدید الفعلي بمصادرة مكتسباتھم المادیة

وفي واقع مغلق كالسجون سرعان ما یعمم ھذا العجز على الأسرى حدیثي التجربة لیغدو عجزًا متوارثًا، 
.ظل غیابھا فعلیًاالأمر الذي یضمن استمراریة السلطة عملیًا حتى في 

لقد اكتفت إدارة السجون بإضعاف البنى التنظیمیة للأسرى وأفرغتھا من محتواھا عبر استخدامھا الوفرة 
فھي وإن أتاحت شكلاً معینًا من الحیاة . وشروط الحیاة المعقولة التي حولتھا لأداة ذاتیة الضبط الداخلي لھم

حیث ھي شعرة التي تفصل بین الحیاة المنظمة والإنضباط . شركًـاالإسرائیلي یبدو" الكرم"المنظمة إلا أن ھذا 
وفرة أخرى تقدمھا ما دام توفیرھا یوفر لھا –" ضوء"وھذا الشرك شأنھ شأن أي . وبین الخنوع والإمتثال

خصوصًا وأن الإخفاء في الظل سیكون من السھل التحریض علیھ ،حرمان–" ظل"أكثر من أي " إخفاء"
.ام لجان حقوق الإنسان والرأي العاموالعمل ضده أم

إن حالة العجز التي یعیشھا الأسرى في قدرتھم على تشخیص واقعھم تجلت بصورة فجة في السنوات 
حیث لجأوا . الأخیرة وفي الحالات القلیلة والموسمیة النادرة التي أقدموا بھا على التحرك والنضال الجماعي

م یعد ا إلیھا في الماضي مشتقین وسائلھم من قراءات لواقع متخیل للذات الوسائل ولذات الحلول التي لجأو
.ع استھداف الجسد بالھراوة والتعذیب المباشرقاو،قائمًا

إن الشعور بالمعاناة حقیقي، لكن تشخیص ما یراه الأسرى في الواقع كمصدر للمعاناة لیس حقیقیًا، فھم كمن 
وكلما كانت معاناتھم أشد كلما .. "شواكیش"مامھ بالضرورة ، فیرى الحلول أ"مسامیر"اعتاد تشخیص الواقع 



رغبة في تفسیرھا أقوى، مما یقودھم ھذا الإلحاح النفسي لتفسیر مصدر عذابھم، إلى التھویل لكانت ا
.والتضخیم، وسرعان ما تتبین الصورة ویصطدمون بحقائق الواقع مما یزید من عذابھم ووحدتھم

عقل ھما لتھدف، ولا یعذب بالحرمان المادي والتجویع وإنما الروح والم یعد الأسیر بجسده ھو المس
وبالتالي فقد بات من الضروري إعادة . المستھدفان، والوفرة المادیة ھي وسیلة من وسائل التعذیب الحدیث

إن الأسیر یطحن ویعذب بین شكل . تعریف التعذیب والقھر والإضطھاد وكشف تفاصیلھ الحداثویة المركبة
ء المكان وأصبح في زمن الثابت في علب المكان داخل السجن، وبین محتوى الزمن الذي تحرر من أعباالزمن

.حداثة بسرعة الألكترونما بعد ال
فالمتغیرات في واقع المكان والحضارة والناس، التي كانت تحدث خلال عام من الأسر قبل عشرین عامًا، 

وما یفقده الأسیر من صلة بواقعھ خارج . ام في عصرنا الحاليھي أقل بكثیر مما لا یقاس عما یتغیر خلال ع
.. الأسر خلال أشھر قلیلة أصبح كارثیًا یجعلھ فاقد الصلة بالحضارة والناس وقیمھم وعلاقاتھم الإجتماعیة

إن ھذا الفارق یحول بزمن قیاسي . بحیث یتحول خلال أعوام قلیلة في السجن إلى متخلف قیاسًا للواقع خارجھ
یر الفلسطیني إلى فاقد الصلة بالواقع ویستغلھ الإحتلال بكل أجھزتھ بما فیھا إدارة السجون لتكریسھ الأس

لنضال أو وتعمیقھ من أجل فصلھ كلیًا عن أي مشروع وطني أو تفكیر جماعي ویدفع بھ للإغتراب كلیًا، كافرًا با
.عبء على شعبھ وقضیتھ الوطنیةإلى في أحسن الأحوال یحولھ 

رة الحدیثةالسیط
:تجلیات قیمیة خطیرة في حیاة الأسرى الفلسطینیین

إن جوھر الحداثة ھو قدرة الإنسان على فصل الزمان عن المكان، كما أن تاریخ الحداثة بدأ مع تطویر 
وعندما أصبحت سرعة . الإنسان تكنولوجیا مكنتھ من السیطرة بشكل مطرد كلما تمكن من إحداث ھذا الفصل

.المحیط من محیط مكاني إلى آخر بسرعة الألكترون بات للسیطرة معنى وشكل آخر عما نعرفھالإنتقال في 
ي لا بد من السیطرة على مكانھم، فیما الحداثة التي فصلت الزمان عن ضافللسیطرة على الناس كان في الم

اعیات كثیرة على إن لھذا الشكل من السیطرة تد. 31المكان جعلت السیطرة ممكنة بالسیطرة فقط على زمانھم
ھ تأثیرات على سلوك السجان وإدراكھ لذاتھ ودوره في إطار كما ل. وتقدیرھم وفھمھم لأنفسھمحیاة الأسرى

.عملھ ضمن جھاز بیروقراطي كإدارة السجون
لم تعد السیطرة في سجون الإحتلال الإسرائیلي سیطرة مباشرة عبر السجانین الذین كانوا یتواجدون مادیًا 

ماضي ھناك احتكاك یومي ولم یعد كما في ال. في باحة السجن، ویقومون بفتح الأبواب وإغلاقھاومباشرة 
بین السجین والسجان، إلا استثناء للتأكید على قاعدة غیابھ منظورًا وحضور ظلھ عبر آلیات وتقنیات ومكثف

متواجدة في كل زاویة من زوایا لقد استبدل البرج المركزي أو ظلھ في نظام مشتمل بنتھام بالكامیرات ال. حدیثة
السجن، واستبدلت أقفال الأبواب التي كانت تستدعي حضور السجان وتواجده المباشر لفتحھا یدویًا بنظام فتح 

لسیطرة على قسم مؤلف من مئة وإغلاق ألكتروني، حیث یكفي الیوم وجود شرطي واحد في غرفة المراقبة، ل
نظام الأسرى وكأنھم یدیرون حیاتھم وشؤونھم الداخلیة بأنفسھم قد أظھر ھذا ال). 120(ن أسیرًا یوعشر
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حیث . بل إن ھذا الوھم ینطلي على الأسرى أنفسھم. وباستقلالیة، أو ھكذا یمكن أن یعتقد المراقب من الخارج
.حھیغلقون أبواب الزنازین بأیدیھم، بعد أن یعطي السجان في غرفة المراقبة والسیطرة الإجازة الألكترونیة لفت

بل . إن ھذا الحال لم ینقل السیطرة من السجان إلى الأسرى، ولم یخففھا، وإن كان قد جعلھا تبدو أكثر قبولاً
" للتفاوض"أو " للخداع"ح وقابل العكس تمامًا، حیث حول السیطرة من سیطرة مرئیة مصدرھا واض

ي فیھا، اي السجان، خارج مجال والعنصر البشر،إلى سیطرة آلیة شدیدة الضبط كلیة المراقبة" الأنسنة"و
التأثر باستراتیجیات الإقناع فھو أیضًا واقع تحت وطأة كامیرا المراقبة التي ألغت تلقائیتھ ومھاراتھ الإجتماعیة 

فھذه المسافة التي صنعتھا تكنولوجیا . وسھلت عملیة الأنسنة تجاه الأسیر. وحولتھا إلى آلیة وأوتوماتیكیة
السجان حوّلت الأخیر إلى أكثر قسوة فھو لم یعد یتعامل مع ذات وإنما موضوع یراه المراقبة بین السجین و

ھم الإجتماعي إلى أمر لا ضرورة لھ ءا مھارات الأسرى كأفراد وجعل ذكاالأمر الذي حوّل أیضً. على الشاشة
ح لھ استخدام أو فالعلاقة بین الأسیر والسجان أصبحت تدار في سیاق آخر جدید، لا یتی. ولیس ذو قیمة عملیة

.التأثیر عبر أي وسیلة من الوسائل القدیمة
لقد أتاحت تكنولوجیا المراقبة والسیطرة الألكترونیة في السجون الإسرائیلیة إلى تفرغ أعداد ھائلة من القوى 

وقد أتاحت سھولة . البشریة التي تم توجیھھا لسجون جدیدة افتتحت لاستیعاب الآلاف من الأسرى الجدد
ام وسائل السیطرة الحدیثة تجنید سجانین ذوي إعاقات جسدیة ومكونات بنیة ضعیفة لم تؤھلھم في استخد

تمشیًا مع الخطاب اللیبرالي الإسرائیلي في مساواة " اللطیف"واستیعاب سجانات من الجنیس . الماضي للتجنید
".ترویضھ"و " صیاغتھ"عادة فأصبحت المرأة تشارك الرجل الإسرائیلي في قمع الفلسطیني أو في إ،الجنسین

جانب القدرة على السیطرة الكاملة والشاملة إلى ا الواقع في السجون، إن جملة التناقضات التي یخلقھا ھذ
والكلیة على أكبر عدد ممكن من الأسرى وفي أقصر مدة زمنیة وبنفس الآن، جعل إمكانیة تطبیق خطة صھر 

فالتناقض بین غیاب السجان تجسیدًا ووجوده فعلیًا . یة عملیةالوعي لھؤلاء المناضلین الفلسطینیین إمكان
كمسیطر على حیاة الأسیر، خلق لدیھ حالة من التنافر الذھني بین ما یدركھ في الحقیقة ویحسّ بھ من قمع 

.وسیطرة على حیاتھ، وبین واقعھ الذي یظھره في استقلالیة نسبیة في إدارة حیاتھ
فلم یعد . یس سیطرة وحجزًا للجسد فقط، وإنما سیطرة على زمن الأسیرإن السجن الحدیث بصورة عامة ل

زمن الأسیر ملكھ ولا یمكنھ تنظیم ساعات النھار وفقًا لبرنامج یحدده لذاتھ، إنھ لا یمضي وقتھ داخل الزنزانة 
ث لا حرًا بزمنھ، بعیدًا عن تدخل وسیطرة السجان، بل إن زمنھ خاضع للسجان الذي یقسم وحداتھ ھكذا بحی

فبالإضافة لخروجھ للباحة الشمسیة بساعات محددة . یمكنھ التصرف بھ أو برمجتھ وفقًا لرغباتھ وحاجاتھ
یقررھا السجان، فإن الأسیر في السجون الإسرائیلیة مجبر یومیًا على مغادرة زنزانتھ ثلاث مرات حتى یتم 

الیوم، لمدة ساعة كل مرة، ثلاث مرات في فحصھا أمنیًا، وعلیھ أن لا یستخدم الحمام سبعة مرات مختلفة في 
ھكذا بحیث لا –وأربعة أخرى أثناء إحصاء الأسرى للتأكد من عددھم ،أوقات إجراء الفحص الأمني المذكور

.یمكنھ أن یبدأ یومھ أو یخططھ
غلقھ على إن التناقض بین كون الأسیر فاقد للحریة ویُغلق علیھ باب الزنزانة، وبین كونھ یفتح بیدیھ الباب وی

نفسھ وفقًا لھذا الواقع الجدید في السجون، یدفعھ لحالھ من التوتر والتنافر الذھني جراء الرغبة في الحفاظ على 
باب والإحساس بالسیطرة من جھة، وبین كونھا سیطرة وھمیة تدخلھ لشرك الترویض النفسي لفتح ا" مكتسب"

.والقیود لیقیدوا أنفسھم بأنفسھم" فرصة"الـ إنھا حالة أشبھ بمنح الأسرى . والمعنوي من جھة أخرى



ن حول نفسھ تصورًا على أنھ البطل الذي یقارع الإحتلال وشكل قلقًا وكوّ،كما أن الأسیر الفلسطیني یعي ذاتھ
تناقضًا شدیدًا بین ھذا التصور الذاتي لنفسھ وبین كون سجانھ الذي ،لأجھزتھا الأمنیة یعیش، نفس ھذا الأسیر

ن ھذا التناقض إ. اأسیر120حیاتھ فتاة لا یتجاوز عمرھا العشرین عامًا، وتتحكم بقسم مؤلف من یسیطر على 
تأثیر نفسي جدي على الأسرى عندما یجري الحدیث عن أسرى ینتمون لمجتمع بغالبیتھ ایزداد حدة ویصبح ذ

تقدیرھم الذاتي لأنفسھم من رجولتھم، مما یؤثر سلبًا علىامھانة وانتقاصیعتبر سیطرة المرأة على الرجل
.بصورة عامة وعلى تقدیرھم الذاتي في القدرة على تغییر الواقع بشكل خاص

فصورة واقع . لا ینتھي التناقض في حیاة الأسیر في ظل آلیات السیطرة الحدیثة عند بوابات السجن وأسواره
، مأخوذة عن مرحلة مختلفة السجن كما ھي مصورة في الأدب والشعر والإعلام، لا سیما الإعلام العربي

حضاریًا لا تشبھ الصورة كما ھي في واقع السجون الیوم، ورغم أن ھذا الواقع أشد وأقسى برأینا، إلا أنھ لا 
لقد تغیرت صورة . یوجد أي تطابق بین السجان الوحش في الأدبیات، وبین سجانة فتاة في العشرین من عمرھا

موظف في برید أو بنك، الأمر الذي عطل حتى القدرة أو إمكانیة السجان وأصبح شكلاً وھندامًا أقرب لل
استخدام الأدب والشعر بمفرداتھ ولغتھ وصوره القدیمة لتصویر المعاناة والعذاب دون أن یكون مجافیًا للحقیقة، 

.ودون أن یكون مضخمًا للصورة
أدوات ربما . والمركبلقد أصبح ھناك ضرورة لأدوات أكثر قدرة على تفسیر وشرح التعذیب الحدیث 

.مستعارة من علم الإجتماع والفلسفة
كما ،ن مضافًا لھا الوفرة المادیة كأداة تعذیبوات التي یعیشھا الأسرى الفلسطینیإن مجمل ھذه التناقض

وضحناھا، والتناقضات السیاسیة بكل ما حملت منذ اوسلو، وبالذات منذ اندلاع الإنتفاضة الثانیة، یجعلھم في أ
لكنھم في . الأحوال مفتوحین على تفسیرات ومفاھیم جدیدة تمنحھم یقینًا بشأن مصدر معاناتھم الحقیقيأحسن 

ظل غیاب التفسیر العلمي الملتزم والمنحاز للقضیة الوطنیة، سیكونون عرضة للتأویلات الإسرائیلیة التي 
تناقضات تمامًا ویستغلھا شرّ والسجان یدرك ھذه ال. تھدف زعزعة قیمھم الجامعة وتسھل عملیة صھر الوعي

.استغلال
إنھ لمن المؤسف حقًا بأن لجان حقوق الإنسان وجمعیات الدفاع عن الأسرى بصورة عامة والفلسطینیة منھا 
بصورة خاصة، ما زالت لا تقدم أي تفسیر علمي جاد لھذه الممارسات الإسرائیلیة التي تقرأھا كإجراءات 

وتتواطأ في تعاملھا مع الواقع كما ھو، وتنساق في . ة أو منطق سیاسيوأحداث منفصلة لا تربطھا قانونی
ففي أحسن الأحوال تنشر التقاریر بشأن . معالجاتھا جراء ھذه القراءة المتقطعة مع ما ھو قائم من آلیات وأدوات

. واقوالب القائمةعلبة لولا یوجد ھناك أي بارقة أمل في التفكیر خارج ا. ھذه الممارسات دون أن تقدم تفسیرًا لھا
الأمر الذي لم یساعد الأسرى على الخروج عما طورتھ ھذه التناقضات في أوساطھم من آلیات دفاع نفسي 

ق توازن موھوم للخكالذي شكلوه بشأن ھذا الواقع، وذلللخروج من حالة التنافر الشدید ما بین الواقع والوعي 
ویتبدى ذلك في التقاریر . التھویل، تضخیم الذات أو الواقعومن ھذه الآلیات؛ الأمراض، الكذب،. یقود لإنكاره

من والمعلومات المقدمة للجان حقوق الإنسان وفي التھویل الإعلامي مما یشوه صورة ھؤلاء المناضلین، ویحدّ
لقد بدأت . قدرتھم على مواجھة واقعھم، ویعطل إمكانیة النھوض بقضایاھم من قبل اللجان الحقوقیة والإنسانیة

جلیات ھذه السیاسة الإسرائیلیة في السجون وآثارھا تظھر في حیاة الأسرى ونظامھم وعلاقاتھم الداخلیة في ت
والخطورة بالدرجة الأولى تتمثل بتنكر غالبیة الأسرى لھذا . العامین الأخیرین على نحو واضح وخطیر



لھمّ الخاص، ولدواعي عملیة التشخیص آنف الذكر، وذلك لأسباب نفسیة ومعنویة حیث یفضلون تحت وطأة ا
.مواصلة الحیاة لئلا یضطروا الوقوف أمام استحقاقاتھ

إن تنكر الأسرى للواقع وتفضیلھم التواطؤ مع سھولة الحیاة القائمة ھو بحد ذاتھ نتیجة من نتائج سیاسة 
حتوى الھندسة البشریة التي یتعرضون لھا في إطار خطة صھر الوعي، لكن خطورة ما سنفصلھ ھنا من م

وعندما . قیمي جدید في حیاة الأسرى، ھو أننا نتحدث عن طلیعة الشعب الفلسطیني ورأس حربتھ المقاومة
تستھدف القیم الجامعة لھذا القطاع من الشعب الفلسطیني، بترویضھ واستدخال قیم ما قبل وطنیة على قاموسھ 

ھم طلیعة حماتھا مما یعني بأنھ سیكون ومنطق تفكیره، إنما تستھدف مقولة الشعب التي یشكل الأسرى بنضال
.لھذه السیاسة الإسرائیلیة الآثار المدمرة على مجمل نضال الشعب الفلسطیني وقضیتھ الوطنیة

لقد تعاطت إدارة السجون مع اللجان الوطنیة، واللجان القیادیة المنتخبة أو ممثلي الأقسام كما سبق وذكرنا، 
حیث أصبح تدخلھا تفصیلیًا عبر إجراء تنقلات . بل وطنیة بمحتواھالكنھا حولت ھذه الأطر إلى أطر ما ق

ھین، قامت بنقل أسرى جنین إلى قسممن منطقة جن" س"فمثلاً وبھدف تعزیز المرشح . ممنھجة بین السجون
لضمان انتخابھ حیث یمثل القسم الواحد وحدة انتخابیة واحدة، بحیث أصبح أعضاء الفصیل المعین في قسم كذا 

مما حول مفتاح العلاقات الداخلیة لكل فصیل بأن لا تحكمھ اللوائح الداخلیة . ون جغرافیًا بغالبیتھم لجنینینتم
وإنما الإنتماءات الأولیة كالبلدیات ورابطة الدم والجغرافیا، بل أصبحت العلاقات بین الفصائل لا تخضع 

من حماس وفتح من مدینة نابلس مثلاً یقفون ارادللخلافات السیاسیة والفوارق الأیدیولوجیة، وإنما تجد الیوم أف
فالمفتاح الناظم لمجمل العلاقات داخل السجن ھو مفتاح الجغرافیا . 32في وجھ شباب من فتح وحماس من جنین

حیث أصبح . لدرجة أن الفصائل لم تعد ھي الجھة التي توفر الأمن والحیاة الكریمة وإنما أبناء البلد. والبلدیات
.یبسط الفصیل من خلالھ نفوذه على أفراد المنطقة المعینة) مختار(و مدینة مرجع لكل منطقة أ

رت في الماضي من قیم العیب بإن ھذه القیم ولغایة أواسط التسعینیات لم تكن قائمة في السجون، حیث اعت
اجتماعیًا،المحاربة، والتي لا مكان لھا بین الوطنیین لدرجة أن من كان یحاول الترویج لھا یحاصر وینبذ

ن یحاول القیم السائدة وقیم المرحلة، ومھذه القیم بالسلطة، أصبحت ھيولكنھا، وعندما تسلح شخوص وحامل
باستخدام السلطة الشرعیة الوحیدة، وھي ". السلطة"التفكیر والعمل خارجھا یحارب ویقصى كمتمرد على 

.سلطة الفصیل المؤسسة على مفتاح الجغرافیا والبلدیات
ذه السلطة تستمد قوتھا من جھة من إدارة السجون عبر التنقلات التي تجریھا للأسرى بین السجون بما إن ھ

بل إن بعض . ن كان بتجمیع المقربین منھا أو توزیع الخصومإ. ینسجم ومصلحة شخوص ھذه السلطة ویعززھا
الفلسطینیة التي تمنح ممثلي ھذه فعلاً، ومن جھة أخرى، تستمدھا من السلطة " كابو"ممثلي الأقسام تحولوا إلى 

القیم من الأسرى قوة حیث یشكلون عنق الزجاجة التي عبرھا یصل الدعم المالي وتحل الإشكالات الإجتماعیة 
وھكذا، وبھذا المعنى تعزز السلطة الفلسطینیة من حیث تدري أو لا . لأسرة الأسیر أو یتابع أمر راتبھ الشھري

.معة للأسرىتدري مشروع فكفكة القیم الجا
لقد حافظت إدارة السجون أیضًا على ما كان قائمًا من تقسیم سكني لغرف خاصة بكل فصیل داخل القسم 

ن في غالبیة السجون على ویم الداخلي لأعضاء الفصیل الواحد موزعلكن التقس. الواحد من أقسام السجن
ذي یعاكس تمامًا ما كان قائمًا في الماضي في رافیة، أو وفق مخیم مدینة، الأمر الالغرف وفقًا للإنتماءات الجغ

حتى النضال خارج الأسوار انطبع بھذا الطابع الجغرافي، لاحظوا كیف تشكلت لجان أسرى لكل منطقة أو مدینة ترفع صور أسراھا فقط . 32
.تتحدث إلا بما یخضھم، دون أدنى تنسیق بین جمیع ھذه اللجانأثناء الإعتصامات، ولا



لقد حاربت الفصائل الوطنیة في الأعوام ما قبل أوسلو تحدیدًا مثل ھذه المظاھر ووصل الأمر . أوساط الأسرى
إدراكًا منھا لأھمیة تعزیز الروابط الوطنیة والعلاقات التنظیمیة . غرفة واحدة–منع الأشقاء السكن في وحدة 

وقد واجھت الفصائل في الماضي . قواعد سیاسیة طوعیة بعیدًا عن رابطة الدم أو البلدیاتالمؤسسة على 
لكنھا اعتبرت الرضوخ لھذه الروابط . إشكالیات جدیة جراء موقفھا المبدئي الذي كان یتسم بالتطرف أحیانًا

، أما أددیة عمومًا مبدلقد كان التنویع الجغرافي والتع. خطًـا أحمر یعرض الفصیل وقیمھ الوطنیة للاندثار
وقد أدرج ھذا التحریم في اللوائح الداخلیة لكل فصیل، لكننا الیوم . مسلوك محرفھي البلدیات والشللیات 

، نجد أن التوزیع المالي القادم من السلطة الفلسطینیة یتناغم كلیًا مع ا الحال البائس الذي وصفناهوانسجامًا وھذ
جغرافیا أساس للتكافل الإجتماعي والعلاقات المادیة المتبادلة بین الأسرى، بل الجغرافیا كمفتاح، وتشكل ھذه ال

وتجد كل منطقة تمارس ریاضتھا وھرولتھا رغم ا،حتى طابور الریاضة الصباحیة التاریخي أصبح مقسم
.ضیق المكان بمعزل عن المناطق الأخرى

س خارج الأسوار، لكن من لا یدرك أھمیة ھذه نعم نحن ندرك بأن ھذه التفاصیل قد لا تعني شيء بالنسبة للنا
التفاصیل وتداعیاتھا النفسیة والتربویة على الفرد في حیاة مؤسسة مغلقة كالسجون، والتي تمارس على نحو 
یومي ومكثف لسنوات طویلة على شباب غالبیتھم في العشرینات من عمرھم، لا یمكنھ أن یفھم المشروع 

إن السجون الإسرائیلیة الیوم . ي وترویض ھؤلاء المناضلین في أدق التفاصیلالإسرائیلي في إعادة صیاغة وع
ر ھلإعادة صعرفھا التاریخبل ھي أضخم مؤسسة. ھي بمثابة مؤسسات ضخمة لطحن جیل فلسطیني بكاملھ

.لجیل من المناضلینالوعي
كننا أیضًا لسنا أمام مواجھة لا یعني ھذا الحال كما نصوره ھنا بأننا أمام قبول واسترخاء من قبل الأسرى ل

بل ھناك في أوساط من یرغبون بالتغییر تخبط وشعور عام . وذلك لعدم إدراك الحالة وتشخیصھا،ورفض
وھناك ضغط . بالمرارة من عدم قدرتھم على تفسیر حالة التروي القیمي والمعنوي رغم معقولیة الواقع المادي

جدد مممن یعیشون تنافرًا بین ما كانوا یحملونھ من تصور نفسي وعصبي لدى قطاعات واسعة من الأسرى ال
مثالي أو على الأقل إیجابي عن الأسرى والنضال داخل الأسر، وبین ما یواجھونھ في الواقع من حقیقة تتناقض 

والآخر في الواقع الجدید . الأمر الذي یقودھم لتفریغ ھذا الضغط باستخدام العنف تجاه الآخر. وھذه الصورة
.. متواجد مادیًا ومباشرة أمامھ، وإنما الآخر تجسد بابن المنطقة الجغرافیة الأخرىالغیر ن لیس السجان سجولل

.أو مخیم.. مدینة
بعد أن فقدت الآلیات والضوابط الفصائلیة قیمتھا في حسم الخلافات، أصبح استخدام العنف والضرب بأدوات 

ان محرمًا في حیاة الأسرى لسنوات طویلة، ویؤدي وقد أصبح، بعد أن ك. حادة ظاھرة طالت سجون عدیدة
" اناظم"بمستخدمیھ والملوحین بھ إلى الفصل والطرد من صفوف الفصیل المعني، أداة حسم للخلافات و 

.للعلاقات الداخلیة
أسھم في إعادة إنتاج قیم الإنتماءات الأولیة من جدید وعزز للعلاقاتاإن العنف الذي أصبح أداة حسم وناظم

سرى ھذه الدائرة أالذین یریدون تغییر ھذا الحال، ئكواصبح الأسرى حتى أول. الجغرافیةلبلدیات والإنتماءات ا
بعد أن أصبحت البلدیات ھي الجھة الوحیدة القادرة على توفیر الأمن والحمایة في ظل ھذا، . التي تغذي نفسھا

.لوحیدان اللذان في متناول ید الأسیر وعقلھوتقدم للأسیر یقینًا على شكل حمایة وتفسیرھا وقیمھا ھما ا
س، إن التناقض والضغط النفسي الذي یعیشھ الأسیر لا یقوده دومًا وبالضرورة اللجوء للعنف كوسیلة تنفی

لى العزوف السیاسي والإنطواء على اھتمامات بعیدة عما قد یؤجج إفھناك قطاعات من الأسرى لجأت 



فقد لوحظ تزاید نسبة الأسرى المھتمین على نحو متطرف بلیاقتھم . لھاالتناقضات والتوترات النفسیة داخ
الجسدیة فیقضون وقتھم ویكرسون جلّ اھتمامھم بممارسة الریاضة، وفي المقابل ھناك فئة مھتمة بمتابعة 

د برامج التلفاز التي في أحسن الأحوال برامج بعیدة كل البعد عن السیاسة والھمّ الوطني، وفي المجمل لم یع
ولم تعد الجلسات . الأسیر الفلسطیني ذاك الأسیر القارئ والمنتج أدبًا داخل السجون كما كان في الماضي

والحلقات الدراسیة والنقاشات الفكریة والأیدیولوجیة ھي سمة ھذه الطلیعة، بل إن ھذه الطلیعة في غالبیتھا 
ولا یوجد إلا قلة قلیلة ما طنیة التي تجابھ شعبنا، الساحقة لم تعد تقرأ وتبحث عن إجابات للأسئلة والإشكالات الو

الجامعة (متزایدة من الملتحقین بالدراسة الجامعیة اصحیح أن ھناك أعداد. زالت تحاول النفخ على الجمرات
، إلا أن الدافع والإھتمام یندرج في الغالب في إطار الإھتمام بقیم الذات ومستقبلھا بعد )المفتوحة في إسرائیل

إنھ شكل من أشكال الھروب من الواقع، وإن كان . ر ولا ینطلق ھذا التوجھ من قیم المجموع والھمّ الوطنيالتحر
لكن المعرفة والدراسة الأكادیمیة المكتسبة قلما یوظفھا ھؤلاء الأسرى . ھروبًا محبذًا قیاساً بالأشكال الأخرى

ابتعاد عن قضایا الفصیل وھموم الحركة الدراسیة في خدمة المجموع، خصوصًا عندما یرافقھا استنكاف و
.الأسیرة

وكجزء من الإستفراد بعقل ووعي الأسرى، ولمنع أي إمكانیة لتدفق المعلومات التي من شأنھا أن تشوش 
عملیة صھر الوعي، فقد حددت إدارة السجون في الأعوام الأخیرة طبیعة الكتب التي یسمح للأسیر إدخالھا عبر 

عبادة أو بعض الروایات، أما الأبحاث العلمیة والدراسات السیاسیة والإجتماعیة فیمنع الأھل بكتب الدین وال
ونة الأخیرة ھي وعلى كل حال فإن الكتب التي تقرأ بكثافة في الآ". مواد تحریضیة"إدخالھا للسجن تحت حجة 

الذي إن دلّ على شيء الأمر). بنك المعلومات(ع وتفسیر الأحلام أو كتب اختبار المعلومات كتب قراءة الطال
ھذه الطلیعة الفلسطینیة التي من . فھو یدلّ على حجم التشوّه الذي كان من نصیب ثقافة الحركة الأسیرة

.المفروض أن تكون أكثر الفئات تسییسًا ووعیًا
وقد استخدمت إدارة السجون للتشویش على وعي وثقافة الأسرى، منع إدخال الصحف العربیة بما فیھا 

و " الإتحاد"و " كفصل المقال"، وخصوصًا الصحف الحزبیة والسیاسیة 48لصادرة في الداخلالصحف ا
وفي المقابل یتاح للأسرى . باستثناء صحیفة القدس التي تصل الأسرى بعد صدورھا بأسابیع" صوت الحق"

یلیة فقط، بعد أن أما محطات الرادیو فیسمح بالتقاط المحطات الإسرائ. قراءة الصحف العبریة التي تصل یومیًا
وأبقت المحطات التي تعتبرھا ملتزمة بخط ". الجزیرة"حددت أیضاً التقاط الفضائیات العربیة، بعد شطب قناة 

".الإعتدال العربي"
وإنما حرصت أن لا . إدارة السجون بمثل ھذا الحصار الثقافي لمنع ما قد یتسلل من خارج الأسوارلم تكتف

لئلا یتمكنوا من جمعھا في . الأسرى من القسم المجاور لھم داخل نفس السجنیتسلل أجزاء من الصورة الى
فالأقسام . إطار مشھد واحد یقودھم إلى فھم وإدراك الصورة بشمولیتھا وإدراك الظرف والمرحلة التي یعیشونھا

.تامًامنعزلة عن بعضھا البعض وتمثل سجنًا مستقلاً وإدارة السجون تحرص على إبقاء ھذا الفصل فصلاً
شمال وتوزیعھم .. وسط.. جنوب.. ن على السجون وفق تقسیمات مناطق كبرىیإن توزیع الأسرى الفلسطینی

مخیم، وإحكام الفصل بقدر .. قریة.. في كل سجن، كما سبق وذكرنا، على الأقسام وفق تقسیمات صغرى؛ مدینة
إن ھذا العزل الممنھج یفید .. لواحدالإمكان بین المناطق عن بعضھا، وتعزیز فصل الاقسام داخل السجن ا

تقلیص نقل المعلومات والخبرات بین الأسرى، لكنھ وبشكل أساسي یحول ضباط الإستخبارات لیصبحوا الجھة 
الأمر الذي یمنح ھؤلاء الضباط أداة . الوحیدة المزودة للأخبار والقناة التي یستقي منھا الأسرى معلوماتھم



ین أقسام السجن، ودائمًا على أساس بتأجیج التناقضات وتغذیة الخلافاتسیطرة تتمثل في بث الشائعات و
. إن كان بین أسرى نابلس ومخیم بلاطة أو أسرى جنین ومخیم جنین،مدینة مثلاً.. اطقي وجغرافي مخیممن

تى تحل دافعین بھذا لتعزیز وتغذیة الإنتماءات وفقًا لھذه الصیغ بحیث یستبدل الولاء للوطن بالولاء للمنطقة ح
إن الفصل على نحو محكم بین الأقسام مضافًا لھ الجوع . الجغرافیا كانتماء محل الھویة الوطنیة الجامعة

الطبیعي والتعطش الدائم للمعلومات لدى الأسرى الذین یسعون دومًا في حالة العزلة إلى تحدید مكانھم 
.الأسرىى تخدمھا في تشكیل الوعي لدسسجان إلى قوة مضاعفة یلوزمانھمھ والظرف المحیط بھم یحول قوة ا

جدیدة وتشابكات اتلقد أضاف الحسم العسكري الذي قامت بھ حركة حماس في قطاع غزة عناصر تعقید
لقد وفر ھذا . جعلت مھمة إعادة صیاغة الوعي في السجون، بل وخارجھا، مھمة ممكنة ومشروعًا قبل للتطبیق

ط الإستخبارات في السجون لدسّ الأخبار والمعلومات الحدث فرصة كبیرة ومادة تحریض دسمة لضبا
. المؤججة للصراعات والمفككة لأي مفھوم وطني أو قیمة من القیم الجامعة للأسرى بصفتھم مناضلین

إن أبرز تجلیات ھذا الحدث في حیاة الأسرى ھو حالات الإعتداء المادي والمعنوي المتبادلة بین أسرى 
بقین لحسن الحظ حالات محدودة، وبعضھا مفتعل ومقصود من قبل ضباط فریقي الخلاف في غزة والتي

إلا أنھا كانت أحداث كافیة لتضخیمھا وتضخیم البعد الأمني لیتم استغلالھا لتطبیق قرار الفصل . الإستخبارات
لھ تحدیدًا في سجون المنطقة الجنوبیة الأمر الذي نظَّـرت . بین أسرى القوى الإسلامیة وأسرى حركة فتح

ئیلیة، بل وأحد أبرز ھذه السیاسة الإسرا" ثمار"وفي المقابل ومن . وتناغمت معھ قلة من النفسیات المھزوزة
للأسرى الذي لم نره أثناء الخلافات " الإنضباط الذاتي"ون وحجم جسبینت حجم السیطرة على اليتتجلیاتھا ال

ق الحرب على غزة، الصمت المطبق الداخلیة وأحداث الحسم العسكري في غزة، ھو الصمت الذي راف
حیث جلس الأسرى أثناء ھذه الحرب أمام شاشات التلفاز یراقبون الفضائیات العربیة . والشامل لكل السجون

وتصرفوا كأقل من أي مواطن عربي أو ) في ھذه الأثناء كان التقاط الجزیرة مسموحًا بھ(التي أغرقت بالدم 
ولم یقدموا على أي شكل احتجاجي أو تضامني ،م یحرك الأسرى ساكنًالمتضامن أجنبي مع الشعب الفلسطیني

في خطب الجمعة لئلا یؤدي الأمر بل تجرأت إدارة السجون وطلبت بوقاحة أن لا تذكر الأحداث . یمكن ذكره
.الأسرى" تحریض"إلى 

ى مدار تاریخھا إن ھذا الصمت صدر عن الحركة الوطنیة الفلسطینیة الأسیرة التي كانت وعلى الدوام وعل
لقد كان الأسرى یبدعون في . تُقدم على خطوات احتجاجیة وتضامنیة مع أي نضال وحركة تحرر في العالم

إحتجاجھم لمجرد أن ھناك مناضلین أكراد مضربون عن الطعام في السجون التركیة، أو الماضي بأشكال 
لكنھمھ وقفوا . وب أفریقیا العنصریةتضامنًا مع مندیلا وأعضاء المؤتمر الوطني الإفریقي في سجون جن

.عاجزین عن إصدار موقف أو اتخاذ خطوة احتجاجیة أو رمزیة واحدة على مدار ایام الحرب على غزة
لیس الموضوع كذلك ولا یعالج بھذا . إن حالة العجز ھذه لا تعرض ھنا للتشھیر بالمناضلین ولا حتى للمعاتبة

من خلال جملة السیاسات . سیطرة الإسرائیلیة موضوعیًا على الأسرىالسیاق، وإنما جاء لتأكید على حجم ال
والإجراءات والضوابط التي تشكل عملیة صھر الوعي، والتي كل واحدة منھا منفردة لا تعني الكثیر، لكنھا 
تشكل في المجمل أكثر بكثیر من حاصل مجموع مركباتھا وتشكل مصانع تسمى سجون مھمتھا صھر الوعي 

.لجیل بكاملھ
ھ التعقیدات إلیمبذول بھ مضافًا إن الواقع في السجون بكل تعقیداتھ وحجم الإستھداف والجھد العلمي الحدیث ال

والأزمات السیاسیة على الساحة الفلسطینیة ما كان لیتیح للأسرى الخروج من حالة العجز بقواھم الذاتیة وأن 



الخروج من ھذه الأزمة لیست من وجھة نظرنا فمھمة. یتصرفوا بغیر ما تصرفوا بھ أثناء الحرب على غزة
.مھمة الأسرى لوحدھم، بل ھي مھمة القوى السیاسیة ولجان الأسرى وحقوق الإنسان بالدرجة الأولى

وعلى كل حال، لا تتمثل الخطورة بما حدث في تلك اللحظة أو ذاك الموقف الذي لم یتخذ أثناء الحرب على 
ض والصراع الداخلي الذي یعیشھ كل أسیر، حیث جاءت الحرب وكثفتھ غزة، وإنما الخطورة ھي في التناق

الصراع ما بین ما یتصوره الأسیر حول نفسھ ونضالھ مع ما لا یجد لھ تفسیرًا في غیاب ھذا . وزادت من حدتھ
على تقدیر حجم الأضرار النفسیة والمعنویة جراء ھذا الا أحد الآن قادر. التصور في الممارسة العملیة

لكننا . ناقض، أو تقدیر حجم التقدیر الذاتي المتدني للأسیر وتداعیات ذلك على النضال الوطني في المستقبلالت
.قادرون الیوم أن نشعر بحجم المعاناة بفعل ھذا النوع من التعذیب النفسي

ئیلي في لم یكن من سبیل الصدفة أن تقدم إدارة السجون مباشرة بعد الحرب على غزة على رفع العلم الإسرا
كل ساحة من ساحات السجون، الخطوة التي لا نعتقد بأنھا كانت ستُـقدم علیھا في ظروف اخرى، لو لم تكن 

.تدرك حجم العجز والتشوّه الذي أصاب الأسرى كما أصاب مجمل قواه وفصائلھ الوطنیة والإسلامیة
یشمل ھذه السیاسات وھذه یجب أن، فإنماتعذیب وضرورة أن یُقدم لھ تعریف جدیدإننا وعندما نتحدث عن ال

مباشرة، التي تھدف للتدخل في تفكیر الأفراد في عملیة مسح دماغي زاحف ومتدرج الغیر حسیّة والغیر النظم 
.وممنھج، وتحاول أن تھندس الجماعة السیاسیة وتدخل في العملیات الإجتماعیة وتسیطر علیھا وعلى نتائجھا

وف جنوت عبر عن ھذا الھدف وھذه الرغبة في السیطرة، ففي حدیث لھ إن طموح مدیر السجون السابق یعق
موجھًا 2006أدلى بھ في إحدى ساحات سجن جلبوع بعد تسلم وزیر الأمن الداخلي جدعون عزرا الوزارة عام 

:دیثھ للوزیر وعلى مسمع من الأسرىح
".الإسرائیلي وینشدون التكفایرفعون العلم ) الأسرى(علیك أن تكون واثقًا بأنني سأجعلھم ... إطمئن"


